ا د 


الانتهاك 
ومالات المعنى 


قراءات سيميائية 
فرالخطاب الشعر ءالحديث 


یاسر عثمان 


الانتهاك.. ومآلات المعتى 
قراء ات سيميائية 
الخطاب الشعري الحديث 


عنوان الكتساب. الانتهاك.. ومالات منتى 
قرام سيمهائهة ب2 الطاب «لشهري الحديت 
اسم الولست پاسرهتمان 
الموضسسسوع: انق لدي 
عند الصسقحات. 144 
القاس 14.5 « 215 
السشبمة الاونى؛ 1000 / 2015 , - 1436 م 
ISBN: 978-9933-509-70-5‏ 


© جميه الحتوق محفوظة 
Copyright sieawa‏ 


ئ 
ابا تا 5انشنر ابد 
سوریة ‏ دمن .سر ب 4660 
قنناكس 2314511 11 963+ 
عاتن 2326985 11 963+ 
E-mail: info alnawaorg‏ 
wem.nlaswa.org‏ 
دار شینوی تقدراسات والتشر وحتوزیع 
I Ayman ghazaly‏ 
العمفيات الفتية 2 
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باي وسيلة کانت سن دون إن خططلي مسبق من انناو 


تقديم: 


يتضرا نة ا#تتاب / البحث - 4 رصده معاتم الانتهاك ويعض 
اشاله 3 ية لامريية الحدبثة من جهة وعلاقته بمنظومات 
الدلاقة عبن جة ري وكذلك 4 رصده بعض مشروعات القراءة 
التقدية - ات الل ميميائية وما يتجلى عنها من متاربات منتهكة 
(قتخرا ملاح «ببعية والتفكهاك وتحليل الخطاب لسانيً ....) لدنص 
الشعري الحديث التتهك من جهته. 

* والمقسصود بالاننهااك - هتا- هو كسر االنمط والطرالق 
التخلبدية 4 بضاء القول الشعري وصكه من خلال سمي اللْص 
االشعري الحديث إلى تمثل أشكال؛ وشرانق جديدة ب بغاء المشهد 
الشعري سيافاً؛ ولغة. وخيالاًء ودلافة. 

وهو (اي هذا الكتابه / البحث) يحاول الكشف عن جماليات 
البشاء الشمري وعبقريته عبر مقاربات سيميائية تُغازل المعنى 
الشعري عبر رصدها بمض محالم الانتهاك هذا. ومظاهر الابتكار 
التي مهزت الخطاب انشمري الحديث على مستويات عدة مثل 

-١‏ الوقوف على علرالق جديدة 3 توظيف دوال الخطاب الشحري 
مل الدوال الرياضية. واستمارة بعض الخلواهر العلبيمية/ الفيزيالية 
التي تقاربها العلوم الطبيعية (مشل علم الضيزياء) واهادة توظيفها 
داخل القصهدة بما يحقق نها ٠‏ آي نلقصبدة - أعلى درجات الانزياج 
والضارقة على المستوى الدلاتي. 

۲- دراسة كبفية تجاوز الأغراض البلاشية التقليدية للعديد من 
البنى والتراكهب انلخوية الى أغراض دلائية منتهكة. ومفتوحة ترضي 
شهوة التد اول والقراءات القايرة. 


٣‏ - الوقوف على ماهر تجديد التصوير والبتاء السيافي, 

لذ تحساول الصصيدة المماصرة اسدى السب شمرائها أن تلتهك 
النماذج التعارف عايها من المجازهت. إلى مجازات اخرى منتهكة غير 
مهادتة تفتح انتص امام التأويل إلى اقصس زاوبة ممكنة. كما قصعى 
هذه القصيدة إلى تجاوز البُنس السياقية الهيراركبة التراقببة إلى 
سباقات اخرى لصدم أفق التوقع لدى قارئها وتحمز التئلقي على 
ايتكار سياقات مكمئة تحاول - بطرانق مختلفة قتمدد بتمدد 
القراءات - الانتطظلام مع السياق الذي تطشرحه (هذه القصيدة آو 
تللك) 4 سبيل إكمال المشهد الشعري وبثاء منظومته الدلائية. 

-٤‏ مقاربة ابتكار الخطاب الشعري العاصر (والحديث ايضا) 
لالبات جديدة بل التصوير كالية التمشهد/ المشهدة /الامستعارات 
الكيرى لتحقبق غايته ل فتح تصوصه. 

-١‏ البحث بل قدرة الخملاب الشمري الحديث على حت التلقي 
على إفتاج الدلالة وذلك من خلال تجاوز التص الشمري الحديث 
البُنى السبافبة الهيراركبة الثراتببة كما ذكرفاء إلى سياقات أخرى 
تصدم افق التوقع ادى القارئ. وتحول الحظة التلضي إلى لحلة 
ايداع مواز يبتكر سياقاته الكمدة التي ينتظم بها مع السياق المطرهج: 
إكمال المشهد» وتدضين متواليهات الدلاة التي تتتوع؛ وتتمايز. 
وتعلول. ونقتصر. حسب مستويات التلقي. 

> البحث (سيمباتيًا) 4 ائية عمل (السيمهوز) داخل الس وكيف 
كسم مسارات الد لادة عبر حركته- أي السميوز - عاخل التص. 

۷ - كيف تتكامل الدلالات من خارج النص وداخلهء 4ذ ا تكضي 
القاريات الداخل نصية وحدها وسيلة اللكشف عن انى وسبر شور 
البنى اقدلالية العميقة لالص الشمري. 

۸ - قراءة معالم التجديد والانتهاك عنى مستوى شفراءة وتلقي 
الم الشعري. 


من إنتاج الدلالة إلى شعردة الغارقة.. 


الد ال الرياضي وتمظهراته 3 الخطاب الشمري 
لدى الشاعر البحريني علي الشرقاوي 

ثمةٌ أشياء بتوهعها الغاري مني لا ضوء قراءته للمنوان الذي وسمت 
به هذه اتقراءة: 

اول هذه الأشياء هو أن ثمة مقارية نظرية مستقيضة حول 'الدال 
الرياضي لغة واصحللاحاً سوف ثدشن الد خول تتلك الةراءة. 

وثاتيها أن هذه 'لدراسة تتوكا على منهج علمي ذي قروضٍ 
ونظريات محددة بمكن تطبيقه عملياً يل مقارية الل الشمري من 
مقظور رياضي یحت. 

وللخلاص مما تفرضه تك التوخمات وس تاتها ائنظرية اممتقة 2 
إسار المتهح وغاريات التتظبر. نقول؛ 

# إن ما نسمى اليه هذه القرابة هو ققط الإجابة غير المباشرة - 4 
إطار تجريمي أولي- على سؤالين محددين هما: 

-١‏ إلى أي حد يمكن الاستقادة من المحمول الرياضي/ الرقمي/ 
الحممابي/ الهندسسي/ الطبيمصي (ضسبة إلى علم الفيزياء) لعدد صن 
المناهيم والمضرداث السائدة ب3 العاوم البحتة ملل مضاههم (السقوط. 
والانمكاس,؛ والانكسار وائدالىة والمتفير والمتوائلية) ية قدا شين واثراء 
المنظومة الد لالية للخطاب الشمري؟. 

۲ والی آي سدی بمكن استعارة ظواهر ملروغیة بموڙوا اتد شین 
وبتاء الخطاب الشعري ومن ثم النقدي؟ 

© إن أرمتماء رور المتهح والبحث المؤسسو. دلي #نيات ز#شروض 
التي تحققت عملباً. آو يمكن لها آن تتحقق خماها 7 دما بعش 
الأحيان- إن لم يكن بل معشمها- بل مسسخحة تويب قاري ات 


ولية التي تمد اللبنات الأولى اة بناء النشريات والمناهح التي تأتي 
لاحتاً مؤسسة على ذلك التجريب وتلف التاربات الأولهة. 

لذا ستكتضي- هنا - بالقول الموجزة إن ما نقصده بالدال الرياضي 
هتا هو كل دال يمكن حسايه على الملوم الطلبيمية المؤممسة- اصلا 
على المسادلات. والآرهام والدوال الرياضية. والمتقيرات الرمزية افتي 
تتشکل متها تلاك الدوال. 

يستالمر الطاب الشمري لدى عفي الشرقاوي بعضاً من الدوال 
المشار إلبها سابقاً؛ لإدراء المشهد الدلائي لدبه ولفتح تواهذ أخرى هة 
مخيلة التلضي ما كان لها أن تتفتح بغير تلك الد وال هنفي قصيد ته وراء 
اللقة من ديوانه الوعلة' يحضر البمد الثالث للكلام بصفته اليمد 
المتخيل الذي يجب على التأويل الا يغقله. بل لايد للتلقي أن يتخيله 
ويميشه ويستمره ب بناء فرضينه وتتاثجه ومنظومته الدلالية. 
مما هو الحال با حلم الهتدسة والهندسة الغراغية التي بقع انخيال 
منها موقا اساسا ب الفهم والممارسة: فكذبرً من الأبعاد التي تَكَونٌ 
الشكل اتهندسي 4 علم الهئد سة خاصة الهندسة القراغية هي ابماد 
متخيلة: 

الدكلام بد ثائثة 

وسبيٌ رئات 

ومس عیون 

کلام فم 

يضيه التلب بل لحظة الفتاك 

یفزل فتوى الجفاف 

بتاكرة 

ترکض الان 

ما بین کان وما سیکون 


اكلام کلام 
للاحقه 1 السراب 
هتد ساغ الشرقاوي ب القصيدة السابقة مجموعة من الحقائة/ 
المسلمات المتخيئة التي يجب على التويل أن يتخذها معطي اساسا بها 
بناء منطومته الدلائية المنبثقة من عتاصر انشهد الشعري مجتمعة به 
شکل استتتاج رياضي هتدصي: 
فالبمد الثالث للكلام الذي عبرت عه دالة "للكلام يد الفة 
والرتات السب والعيون الخمس, والفم المضرد الأوحد يمكن النظرٌ ليها 
على أتها ممعليات بصوغها المشهد لبرهنة معللوب واحد بأتي بل تماية 
السياق هو انتشار الكلام / اثتأويل بلا شكل توئيدي اتشطاري إلى الحد 
الذي يسمب متاحتته ب أركان المخيلة التي بدت على اتساعها وكانها 
المسراب الدي لا تدرلد مساافاته. ويمكن ترسبم المشهد الاستلائي هذا 
على التحو التالي: 
العطيات 
١‏ - اللكلام يد ثانثة 
وسیع رلات 
و خمس عپون 
۲ - تلکلام فم 
يشبه الدثب 2 لحظة الفتك 
يغزل فتوى الجفاف 
بذاگرد 
ترکض الان 
ما بین کان وما سپکوت 
۴ - کلام کلام 
تلاحقه 4 السراب. 


من المخاطم المرقعة )١(‏ و(۲) و(۴) تستتتج ما يلي: 

١‏ - بما أن تلكلام بدا ثالثة/ بعداً ثالثاً فهو مهيمن منتشر يتدوق 
عئى الخاق العادي بقدرة شبر عادية. 

ب - وما آن له (آي تلكلام) سبع رثات [تذكر الرقم (۷) ا لمعجز به 
حد ذاته]. وخمس عيون, فهو يتمتع بقدرة غير عادة وهو أيضاً ختَق 
غير عادي كما 2 )١(‏ بتطلب من التخيل قد رة خارفة تتمدد باتجاهه 
محاولة إدراك هراميه . 

وبما آن له قماً, فضمه هڌا بمکن أن يكون قوياً مثل فم الذئب 4 
لحخلة الفعك. كما 3("). 

ج - ويها آته من الخلق غير المادي. والقد رة تهر الماديةء طإنه يصمب 
على الخياة/ الذاكرة إدراكه لكرنها مشتتة ما تلبث ن تدرك ما كان منه 
حتی پمییها ما سیکون کما ۲(4) آیضاً. 

من(1) و(ب) و(ج) نستنتج الال النشود من منظومة الدلالة؛ 

إن الكلام من الغوة والقدرة والولوج ب اغشية المعنى والتخفي ورايها 
والاتنشار بلا مدی مفثوح مطلق يتماهی مع الراب بحيث بطل عبقرياً 
بتيه على التأويل والمخيلة. 

يمر الشرقاوي على اكتناء ذلك المبتري والثهاث ورا« ليس لإدراكه 
فحسبء ونما لإدراك توابعه وما يختي ورای 

صمت قزحي 

كرصيف الشهوة ل برق الأخضر 

یدخل بین صپاح اللسکوت عليه 

و ليل الثاء الكسور بإبهام الضوء 

هذا امزح ب3 لائوس انرغبة 

ماؤلت انعد كدحن جراد اثراس على ما بعد اللعتى 

لاظل كما عاش الميوف الصاعد سے بحر الوقت 


0 


بریناً گخیال الرعد 
هيا 

كسؤال النجمىة قبل النطق ولترسيم محاولات الإدراك وما 
بكتندها من إمسرار مرها الأول (الشاعر) ومراوغة طرفها الثاني 
(الكلام) استدعى الشرقاوي داتته المسثمدة من علوم الطبممةء رالبنية 
علس خلاهرة اتكسار الضوء»ء تلك الدالة التي توكأت متقيراتها على 
مفردات (قزحي/ رسيت / برق/ الأخضر/ صباح/ ليل ناء 
المكسور/ الضره/ المتفزح/ اقبانوس. 

فقد استلهم الشرقاوي ظاهرة انكسار الشوه من علم الطبيعة ليبئي 
منظومته الدلالهة مرتكزاً على وعي مفارق بقوم على تقنيتين: 

* اللعب س المتفيرات الأصلية ثدالة الضوء وانكساره, 

يتم ذلك اللعب عبر استعارة تلك امتفيرات تفسها وجملها تتجاور مع 
آخری ليست مئ تسيجها بالمرة بل هي متفبرات لا تكون إلا 4 الوعي 
الشعري. فالمتفيرات؛ 

(صمت / اللسكوت علبه/إمهام/ الرغمة/ الوقت/خبال/ سۈال) التي 
بمكن ان تشكل منظومة من الوعي الشمري المهادن التتليدي بحولها 
الشرقاوي إلى عتأمسر فاعلة بلا منظلومة من الوعي االشعري المضارق 
المنتهك. وذلك من خلال استخدامه لهته المتقبرات صقات. او مضاهات. أو 
مضافات إليها متغبرات ذات صلة مياشرة أو غبر مباشرة بظاهرة انكضار 
الضوء. فتتحول بذك الدوال انهادنة إلى دوال مفارقة منتهكة؛ 

صمت قرحي / صياح السكوت عنيه/إبهام الضوء/ خيال الرغبة/ 
بحر الوفت/خيال الرعد/ سؤال النجمة). 

# التوظبف الائقلابي نمملى اتاهرة الطبيعية. 

إذ لا بكتفي الخطاب «لشمري لدى الشرقا وي بالاتزياح يتل المتفيرات. 
واماد توظيفها من جد بد بثية تحقبق انفارهة. ونما يسمي إلى الترظيف 


n" 


الائقلايي حقيق ة الظواهر اعلبيعية وثوايتها. قالضوء اللكسر به 
الظاهرة الحلبيمية بتحول إلى فاعل/ كاسر لقيره بل الخطاب الشعري: 

وليل الاه المكسور بيهام الضوه. 

كما أن ظاهرة انمكاس الضوء ب علم الطبيمة تتحول 4 خطاب 
الشرقاوي إلى حالة توحد مرج و (يتنى الشاعر تحفيقه) بين الماكس 
واللمكوس! 

عبناها عادئة الأزرق 

وعيوتي ريش الضوء الحنطلاوي 

8 

ا نتعاكسُ 

كالجمئة بل الئغة الشجراء 

توهجني بطراوتها 

واتوجها بائحلم 

تكون املكة 

وآكونً فضاءات العرش" 

وهذا التوحد المطلق المرجو تحقيشه بتوخى ية حدوثه تراتببة المشهد 
عبردوال/ صور شلات يتحقق من خلانها التوظيف اانتلابي امفارق 
للظاهرة/ الدالة الحلبيمبة ومناصرها الفاعلة: 

الدالة / الصورة الأولى؛ الضوء السااقط» 

عيتاها هادلة الأزرق 

وعبوني ريش الضوء الحنعناوي 

الدالة / الصمورة الثانية؛ جدثية الانعكاس وافعاله المرتبطة به 

o 

¥ نتماكسٌ 

كالجمئة .2 اللفة انشجراء 


۳ 


توهجني بطراوتها 


واتوجها بالحلم 

الدالة / الصورة الثالثة مشهد الاحتواء. 
تون اللكة 

واكونٌ فضاءات العرشن. 


ففعل الانمكاس ب الظاهرة الطبيعية يتحول - هنا- بلا الشاب 
الشمري إلى جدلية يتقاسمها فاعلان (نتماعس). نم يتحول الشهد 
الجدلي الفارق هذا إلى مشهد احتواء بتجاوز فيه ريش الضوء قد رة 
آي قاعل على کسه بل يتحول (ريشٌ الضوء / الشاعر) إلى فضاءات 
احتواء شاسسمة للحبيبة الملكة. 

هذا ويظل الدال الرياضي لدى الشرقاوي - عبر معظم دواويته 
الشمرية - عنصرأً فاعلاً - ضمن عناصر اخرى- ب باء متواليات 
الدلالة وانتاج شمرية القارقة. غر آن هذا الدال الذي يتهاوت حضورا 
وغياباً من ديوان لآخر هة تجرية الشرقاوي آكد فماليته وحضوره 
الشديدبن 4 ديوانه "رؤيا الفتوح". فقد جاءت غالبية عشاوين فعمائد 
هذا الديوان دوالاً رياضبة رمزية استمارية مشرة للنص مقسرة به 
وهذا ما تجليه عمليات القراءة التي تكامل - دلالياً - بين النصنرص 
وعناويقها . فالمسار اتدلالي التجريدي الذي تنحاه نحموص الديوان 
المذكور هو مسار موجه بتلك الدوال الرياضية التي تتوزع عبر فضاءايت 
التصوص بدا من عناويتها . 

وسنكتضي - هتا - به الأخير بالتركيز على دال "شريح" وحسب. ذلك 
الدال الذي عضون به الشاعراغلب فقصائد هذا الديوان (المريعا؛ 
المربع۲. المريع۲........ المربع٥١)‏ وكيف بتجاوز لك الدال بوممفه 
عنواناً للتص دوره الاستعاري المكثت انشومة الدلالة لاتصوص اللوسومة 
به إئى دور الأهم 4 تأسيس لعبة الائتهاك والفارقة من خلال تكاملية 
نداء كل من العنوان والتص معأ 


في قصبدته "حریعا" بقول الشرهاوي: 
إثنان هنا 

الول يعصرٌ فلزئبق خمر الفضب الشتوي 
الثاني پنثر دلأزرق خبز التمب اتقزحي 
انا 

اخلاء ضئۍ. 

اتمزق وجدا؛ 

سكب للأيام حليب الرفيا 

وآراسل همي۔ 

الي هم يتدفق به الصحراء 

يقوص بحلد الصخر وة الأصدافه. 

ولا أحدُ يسمع. 

ب اليل ازام خمد انشيب 

وخمك الزن الأصلع 

فد اخرخٌ من حدس الصمت إلى جرس يقرع" 


تتجلى - هتا 3 هذه القصهدة - المفارقة ب أوسم مالاتها الدلالية 
عندها تضيق زوايا المرمع بالشاعر؛ على الرغم من سعتها بغيره وعلى 
الرةم من اتشاق الرياضهين والمعماريدت ومن قبلهم الطييعة على ان 
الریع هو الشکل الذې ثرتاح له الفطرة مستا وماوی وذلك لکون زوایاءه 
الغائمة هي الزوايا التي ارتاح لها الكون متذ نشأته. لآنها الزوايا ائوسط 
بين الحادة التي تحدث اختتاقاً للجالس فيها وبين المنفرجة التي قد 
تسرب آحاسيس الوحشة والفرية للجائس فيها وتفقده السيطرة على 
المكان وأخضاعه وتوظيشه بصرياً وجمالها. مع الاحتفاظ أيضا بما 
يوحي به الاتضراج والزاوية المنقرجة من رحابة ولتساع إذا تم تحميلهما 
دلاكة تجريدبة فير بصرية. وإذا ما تم هما ذل التعمهل فإن سوال 


مهما بباغت التلقي والتاويل 4 تلد الحال وهو 
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لذا الم يعنون التص باللئنت االنقرج بدلا صن اللريع؟1. وللتوضيج 
فيد صياغة السؤال ثاتية هكذا: 

لادا الم يعون النمس - هنا- باتش النقرج"“ متلا الذي بحتل فيه 
الشاعر زاويته التفرجة صارفاً همه ورؤيته عمن هم ا زاويتيه الحادتين: 

واجابة السلال تكمن ها هيما يسعى الثص إلى قوله. 

فما بريد النس قوله هنا هو إن المساحة المتاحة تتسع للجميع كون 
المربع جميي زواياء قوائم (سي الأخد ب الاعتبار درجة الشرابة بين 
المستطيل بالمريع؛ فبامكانتا أن تعتبر المستطيل مريعاً استلال ضامان 
متقابلان منه بنقس القد ر) وهو الشكل المالوف بصسرياً؛ ووجدانياً اميش 
والتمايش والمسكن (قلت سكن وأفصد السكن يما توحي به المضردة من 
العلماتينة والسكينة والهد وء والمؤانسة والتالف والمحايثة وما إلى ذلك من 
ممقات التواهق والاتفاق بين البشر من جهة والأمكتة التي تستوعبهم من 
الجهة الأخرى). هقد ألضت وتألضت عبيون البشر (وربما أيضا عون 
اقعديد من الكائنات الحية الأحرى) «أرواحهم مع الفرف المريمة ائجدران 
واطماتث بها ولها دين غبرها من القرف ذوات الأشسكال اليندسية 
الأخرىء ومن هنا أراد الشاعر باختيار المريع عنواتاً لقصميدته (بل امظم 
فصاك دیوانه رؤیا القتوح) رغبة مته ب3 تصویر غریته واغترابه من 
عنظور وجودي تجريدي بتوكا عى لمبة المغارقة التي نوسلث بالمريع 
الشكل انهندسي الذي على الرهم من كوته أكثر الأشكال قدرة على 
الاستيعاب وتحقيق شروط التعايش والحايثة. تجد أنه ضاق بالشاعر 
دين غيره ممن كانت لهم حظوة البقاء الرحب والسمة داخل ذلك المريع 
بما يحثمله من دلالة جفراقية وبمسرية وتفسية واجتماعية... إلخ. 

وكما يثوسل الشاعر بالربع؟" عنواناً تتصميدته الثاتية من ديولن 
"رؤیا الفتوح" ليصف غریته واغتراپه من منظور وجودي فانه پتوسل 
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ب" ري۲" عتواناً لقصيدته الرابعة من الديوان تفسه ليؤكد رغبته 
واصرارهء بل وقدرته على كسر للك القربة وذلك الا فتراب. وتحطيمهما. 
ومن ثم لیؤکد وجوده ویول کل محاولات |قصاء ذلك الوجود إلى رد 
فمل قوې ومؤثر یجابه شل الإقصاء: 

لي زاوي 

آتربع فبا بین مریع الامي 

وانافش رعدا سل قفبي 

او وعداً ينهض بي 

وافتي كالدلمي الطافج ب عرس النهر 

كالطير الجارح يحمل اعزاق القجر 

نون 

ٹیس جمیلاً صوتي. 

لكن اجمل من صمتي القابع 4 ظلمات الصخب 

لي زاوية تنفس فيها أيامي 

اتسكع فيها مثل خروج الستجاب من الفروة. 

اتکرعرٌ 

واللحن الأخضر ياخذني 

والأزرق يقسلتي پالحب. 

یا انتم 

هتي زاويتي 

هڌا زمتي 

اتربع فيه وة غرابة خمر الصحوه. 

یا اتتم 

کل همومي مالدةً تدشعر 

ونافذة للفجر النازل ب3 ولتي 
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من یخبرتي؟ 

هل سدر سواکم پځسلني؟" 

وقد بدا الشاعر قصیدته بما قد استلاکه وتملكه لزاوية سن زواا انریع. 
دك الامتلاك الذي عبر عه الشاعر بدأل اللكية الأقوى ب4 هن القصيدة 
وة غبرها من خصاثد هذا الديوان الك القصائد التي عنوتها الخاعر 
ب" اشريع "١‏ وامريع" رآ اشريع ۳.... ووصولاً لى المريم الخامس عشر. 

بدا الشاعر بداله "لي" تبؤكد خطاً من الحرية اأختطله الشاعر للفسه. 
لیمارس من خلاله ما پجعله بکسر عزلته التي فرضت علبه ب3 لریع" 

ولاستكمال مشهد الخصرصيةء وحرية التلصرف. وممارسة ها من 
شاته ان یکسر عزلته واغترابه فقد جاء بالدال المستمر" اتریځ ليضفي 
على تلك الممارسة صمقتي السعة والرحاية اللئجن حضرتا مرديتين 
عباءة المجاز. فضد حدث مخعل التريع ب زاوية مجازية به مرمع الآلام 
وحدت ايضأً ب الزمن ليصل الشاعر (مجازً) الى أاقصى درجة ممكنة 
من الحرية والرحابة, لاحل - هنا - اننا تغول مجازاً لنؤكد أن مشهد 
الحرية حضر ب صورته المجازية أي ان الأضال التي بمارسها الشاعر 
(مدعبا حريته) هي امال تمارم # اتقضاء العتوي اللجرد لا 
الفضاءات الحسمية الملموسة وهي أفعال جاءت تعويضاً صن تظيرتها 
التي يجب ¬ تحقيقاً لشرط الحرية- أن تحدث 4 تك الفضاءات 
تفسها. فالتابت العطلبيعمي البدبهي أن مشيد الحرية لا يكتمل إلا بحضور 
الأشعال ببعديها المجازي الممتوي. والحقبقي الللموس. 

إا مشهد الحرية هتا حو مشهد مجازي معنوي جات كل امال 
موجهة للداخل الإنساني لداخل الشاعر وليست إلى خارجه. فالققاش 
موجه إلى القلبه أو إلى المقل أو نق إلى طبقات وعي الشاعر: 

واناقتن عدا بلا هلبي 

و وعدا پنهض بي 


حتى الأفمال الحمية التي لا تحضق غايتها إلا بالتفا عل والتلقي 
واستجابة العالم الخارجي مث فمل ائغتاء لا پمكن اتقبوق به هنا فملاً 
حسهاء لأنه يأتي هنا من الطير الجارح أو سن الطمي الذي كلما تقنى 
تمګر له صقو الماء بما بؤکد ان الفناء بحقق غایته وتاثبره فقحد هل 
صستوى ذات الشاعر وليست على مستوى الم الم الخارجي. هكان 
الشاعر أراد ان يكسر عزلته بالفتاء للفسه داخل مريع آلامه: 

وتي كالطمي الطافح بلا عرس التهز 

كالعلير الجارج يحمل اعزاق الفجر. 

هذا القناء لا يحقق غاية ائعالم الحارجي ولا يكثمل مشهده كونه 
يئي من حنجرة لا بطرب لصمرتها إلا صساحبها/ الفتي/ الشاعر الذي 
جا الغناء على الرغم من كونه متآكداً من أن صوته ليس جمبلاً. فإنه 
رى آته أقضل من الصمتة 

صوتي. 

ليس جميلاً صوتي 

لكن أجمل من صمتي القابع 3 ظئمات الصخب 

والأمر ليس فاصراً على فمل الفتاء فحسب» وإتما ابضاً على بقية 
الأقمال اثتي بمارسها داخل مریم الألام: 

فبنية الفارقة الئي اضاقت ما هو مادي ملموس ومحسوس إلى ما هو 
مهوي فير ملموس قابت الحسي إلى معقوي» والحقيقي إلى مجازي مثا 
هر الحال ب مريع لامي" ويل ساثر دوال القصيدة. فبنى المغارقة التي 
وظقها الشاعر عير خطابه الشمرتي هنا 2 رؤيا الفتوح"' جملت اللريع 
ضيقاً إلى حد الفيد. ومن ثم فإن الأفمال التي ستمارس داخل هذا المريع 
هي أغعال مقيدة. فالحرية هنا تمارس سا مستويات مجازية ول فضاءات 
مجازية رهت أقصى ما رسمه الشاعر اتقسه خروجاً على فيود المزفة 
والاغتراب اتثي رسمها ب مشهده الشمري ,2 أقصيد ة امريع! ٠"‏ 
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وهكذا تستمر أقمال لنشاعر ومدشرست + مجان - لحريته قأاصرة عليه 
وحده فطقوس ممارسة هذه ااج رين موجهة تحو داخل الشاعرء وحسب: 

عهاکه صوتي سفراً لا پرحل إلا چ الممتوع 

هاكم صفتي ابرپقاً للشوق المفلي بسكر هذي الغريد 

هاکم. 

کلماتي هندیل پحرهتي 

لا ققتريوا 

فانا تار من ماء الحم قَمَتُّ 

تهبي یمتد ویحرقکم 

هل برعبکم؟ 

أن أكسر الوان الطيف 

اقرا بين شتاء الشعر تخبل الصيف 

هاکم۔ 

اللاسود رائحة التي 

للأخضر جرح جني يخرج قبل التكوين 

لتیتي عصيٍ تضرب يام الطفليه يوماً وماً 

للأبيض طحم الكافور. 

تقتریوا 

مني ا تقتريوا 

ئي کل غرور الكشف 

وعثاء الحرف الخارج من خاصرة الحرف 

الي شفة الت بها 

4 رحفة صوت الحنمه 

او 4 حلمة صحو التزف ٠‏ 


فأفعال الحرية وطقوس ممارستها ندى الشاعر تخلت عن فاعليثها 
المحللفة وأكتفت فقحك بفاعلية تسبية محدودة التآثير. فصوت الشاعر 
سضر لا يرحل إلا بل الممتوع؛ وشقتاه أبريق لاشوق المغلي بسكر الغرية. 
وکلماته شندبل لا نير وانما يحرق الشاعر ومن نم فانه سیحرق کل من 
يقرب منه ومن هتا جاء التحذير: 

لا تقتربوا 

هات تار من ماء الحلم كَمَّتّ 

هبي يمتدٌ ويحرقكم 

هتخفي القنديل عن فمل الإنارة واكتقاؤء فط بفعل الحرق ينفي أي 
تفاعل إيجابي بمكن حدوثه من العالم الخارجي مع الذات الشاعرة. مما 
يكرس مشهد الاتمزال والفرية اللنبن بحياهما ااشاعر منذ مطلع ديوائه 
هذا (على الرغم من أن الأضمال - هنا - 4 هذء القصيدة قد جايت 
محملة بدلالات ثورية متمردة تريد كسر إسار الانمزال امضروب عليها) . 

شم عاد الشاعر لبکرر تحذپره مرةٌ أخری مما يشي برغبته لا ا 
إحراق العالم/ المريع الذي أغترب واعتزل بداخله وإئما 4 الحرصس على 
نجاة هذا المالم وسلامته. 

تقتریوا 

مني لا تقتريوا 

لي كل غرور الكشف 

وعناء الحرف الخارج من خاصرة الحرف 

ئي شف الف بها 

2 رحلة صوت الحلمه 

او بل حلمة صحو النزف. 

ما يؤكد ضيق المريعات / الموائم التي شير إلهها الشاعر 4 قصاشده 
(على الرغم مما بحمله دال المريع بصريا من رحابة وسعة]. ويؤكد 
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نسبية تير تفماله وعلقوسه المد عية ممارسته حريته هو استلته الشاكية 
الباكية ب قصيدته ادريع “*٤‏ 

ê‏ تۆني؟ 

ولاذا صمتك 4 الصحراء يقبداني؟ 

تم توسلانه ب التصيدة نفسها: 

انرکني. 

اطلق كفي من اضراسك 

اطئقتي. 

فهذه الأسئة. وك التوسلات جات تتؤكد نسبهة تائيره بل 
ومحد ودبة ذلك التأثبر 3 المائم الخارجي. يعد الدوال الثورية الحادة 
الثي جامت ب مستهل اللصيدة: 

لا خمد نيراتي 

انا جر 

كالضلع الخارج من اضاع ادم 

كالفسق العارم 

کائھتك انا 

عالفتك. 

ويستمر المريع 4 التخفي عن رحابته والإصرار على التضييق على 
الذات الشاعرة.. وعلى الرغم من هذا التضبيق تصر هذه التات على 
الفكااك منه ولك ليس بممارسة أفمال ثورية حادة هته المرة إنما عير 
إطثلاق عنان الحواس لتخلق لنفسها أجواءً من انهد وء والصقاء واثرج: 

آسمح زقزقة المشاق اشنسکبین على عتبات 

العطلقس 

اشتم غبار الطين الجواني الناتج من هري التفس 

پنو تي 
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ويحدق متل الصسحراء الوحشيه مي 

فاحرض ب انشيرهزي الواقف بين دمي كالهرة 

واتوته المامىت منخظةة 

باترعش ومرقجف 

هل اعني شيا ان ما اصطدت تمار الشمس: 

وجرت الکوکب بعد اتکوکب پرفص 2 حفدة 
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هنا تأتي الأفمال الهادتة المدثرة بالحلم والصفاء والنزعة الإنسانية 
الراقية الحائة لتواجه آفعالاً عنيقة 4 هته القصيدة انش عنونها 
ائشاعر د گلمریعه". 

فقمل النويج والتحديق امتوحش اموجه من قبل اللريع اللحييد 
بالذات الشاعرة تقايله الذات الشاعرة بأفعأل حاة هادئة تتوخي 
الصفح والسماح عن تلك الأفمال وتخنق جوا سن الرحابة يعادل به 
الشاعر أجواء الحنق التي تخفقها الذوات المحهدلة 
أسمع زقزفة العشاق 
النسکبین على عتبات انطقس 


أحرضنٌ د الذبروزي الوقف بين دمي عاشهرة 

والوله العمامق متخطت 

ہالرعش ومرتجف 

فالتحريض والمصت يحملان هنا دلالات منزاحة تبثمد هما عن 
النمرد والمصت تهائياً إلى دلالات التسامح الحالمة الثي يشوخى ها 
الشاعر خلق أجواء مجازية /خبالية/ معوية من الرحابة والسعة تواجه 
الضق والحنق الحقيقيين الذين ملا أجواء المريع. 
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وهكذا يستمر الشاعر 4 إصراره على معادلة ضيق المريع تدريجها 
بدوال من شانها أن تيدد أجواء الألم والضبق والقرية والائمزال التي بلقت 
ذروتها ب "المریعات ۱ وا و۴ واء ثم تراجمت إل حد ما ب ”اربع ٭. ثم 
تراجمت كثراً ب3 المريمات ١‏ و۷ وه لكدها مسرعان ما تمود أشد وططنا 
وكثاهغة 4 المربعات من التاسع إلى الخامس عشر التي تقارهها هيما يلي 

امریع ۰۹ 

لي قلب قاض فقاض الدمع بأاعماقي 

اتخئص. ممانا اتخلصنٌ 

من شضتي 

دغتي 

اومن ساقي 

اتنلس. 

روحي فم بحاري 

من يملدتني مته 

من يعنلقه متي؛ 

چا 

آتدثر مثل العصنور البردان بأوراقي 

فانامٌ ويسهرٌ ل جسدي وَج لهات 

وتمزفٌ ب3 شفتي تجح الكلمات"“ 

تساتي الأفمال الموجهة نحصو حخلق مصادل تضسي لحالة الائصزال 
والاغتراب - افمالاً ذات دلالات سابهة كوتها تبدا من الداخل وتوجه إليه. 
هما أن تبارح القلب حتى تصل إلى العين ليحدث فمل اليكاء, ثم تمود 
منكفتة عشى الروح التي تحتاج - هنا - إلى من يرق علبها ليخلصها 
من صسدى نشيد المزلة. 

كما آنا [آي الأضمال) وان كانت تبد و ثوريةً - هنا- 4 بداية المشهد 
الشمري: 


لي قلب قاض. فخاض الدمع بأعماقي: 

اتخلصْ 

ثم لا تلبث آن تعود إلى طور المهادنة والتكيف مع المريع بعد فقدانها 
الطريق الآمثل لتوجيه فعل الثورة ١‏ اتخلص. وذلك من خلال 
أفعالها الجديدة الأكثر مهادنة وز 
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به روحي نعم بحاري» 

من يطلقني منه5 

من يطلقه مني؟ 

مَنْ... 

إلى أن نتحول الأفعال ب نهاية المشهد إلى أفعال موجهة جميماً نحو 
داخل الشاعر يما يشي باستسلام الذات الشاعرة استسلاماً تم التعبير 
عه شمراً بطريقة استطاعت تحويل نظر التلقي من بؤرة مشهد 
الاستسلام هذا إلى مشهد ضمني خلفي يهدف إلى تعرية سوءة هذا 
المربع. وتحميله مسثولية مشهد الانمزال والقربة الذي تعيشه الذات 
الشاعرة إلى أقصى الحدود الممكنة من السبر والكشف: 

أقدثر مثل العصفور البردان باوراقي 

انام ويسهر ب جسدي وَج الآهات 


ونعزفٌ ل شفتي جج الكلمات. 
المريع +٠١‏ 
اشتاق لنحتحة الحب الداخل به صدري كالرمح 


أشتاق إلى صوت الأم يشف عن القرحة بالصبح 
آشتاق. 

آنا هذي القطرة. 
آزهرت النهرٌ الشائخ: 


آشيخ اعود ذبيح الهم 

آلا الطلفل الهرم اللنسوجة مني أشرعة الحلي 
لا ماه يستوعبني 

لا قرظاس 

يا كل التاس التدفعين بسيل فتوح إلى قشبي 
یا کل هلئاس الرتمین بن قلي 

اخبرکم 

مزقت قمیص فتوح؛ 

رايت صرير الأحمر ق الزمن الاس 
تحولت إلی... 

أوقفني الحراسْ 

واتا لم آبدا قرع الكاس. 


لكشف هذه القصيدة دالتين فرعيتين منبشقئين عن دالة المزلة 
الدالة الم ب قصاند المريمات جميعهاً. وهانان الدلاتان هما:دالة 
الخرية. ودالة الوحشة اللتين تم التمبير عتهما بمتقيرات تخصهما. وهذه 


اللتفبرات هي 


- أشتاق: الفعل الذي كرره الشاعر ثلاث مرات ليؤكد مرارة الشوق 

وجممارة اتوحشة التي تضيق من مساحة المريح على الذات الشاعرة. 
ارتي اشضبي آنا الملفل الهرم لا ماءً يستوعبئي لا قرطاس. 

وهي متفيرات تشكل ب مجموعها دالة الغرية التي أحكم جدرانها المريع 


اوقفتي الحراس 
وانا لم ابد قرع الكاس. 


Ye 


حثى أن محولات الفكاك منها غدت سراباً وضريا من 


اللراجع والهوامش 

() ديوان الوعلة ط | أنامة ۱۹۹۸ مس ۹. 

)١(‏ قصيدة تجميسع أول.. دوان سن أوراق ابسن الحوبة المؤسسة المربية 
للد راسات واننشر - بیروت لبتان ط 5 ۲۰۰۴م ص۹ . 

(۳) فصميدة تزمر وفني من دیوازه كتاب الشين الصادر عن متشوزات نون 
البحرین طا ۱۹۹۸م ص ٠١١‏ . 

(2)ديوان رؤيا القتوح, دار المد البحرين ودار الملوم للطباعة واتنشر- 
الرهاض؛ السعودية عط ۱١١۴ ١‏ . 

.۹ الد یوان السابق نقسه ص‎ )٥( 

(1)انظر ب هدا هاطمة تاعوت "الممارة والشمر" الرابط إلكتروني المباشر ا 
Bip. ww .smatwkonline.cam New Culiuretommu 0175001 6O00 aap‏ 

(۷) قصیدة اربع" دبوان رفيا الفتوح مس۲٠‏ . 

(۸) قصيدة الریع ۳ الدیوان تفسه س ۲٠٠۱۹‏ 

(۹) قصيدة 'للریع "٤‏ الدیوان تفه ص٣۲۷:۳‏ . 

-۲ قصیدة "آمریع ۰" ائدیوان نقسه ص۰‎ )٠١( 

.٠۲ص تفسه‎ "٩ فمميدة ريع‎ )١١( 


لم باتي الدال الدافع امارسة حرية الداخل ممطلاً ‏ کون غبرها من 
حريات العالم الخارجي ملوقا بشل حركة هذا التوغ الحقيقي من الحرية: 

أرفض حباً ياسرني بالطوق. 

غقد جاء هذا السعلر الشمري ب نهابة الشصيدة قلسفة شارحة 
ومجررة أسباب توجيه تفال اتحرية إلى #لداخل آي ممارستها ليس ب 
المحيط الخارجي للشاعر, وإنما ب3 محيط الذات الشاعرة من الداخل. 
ليس هذا فحسب» يل جاء سطره الشمري الأخير هذا ليؤكد إيجابية ثلاد 
الآفمال وكانه أراد بذئك أن يقول آن آذمال الحرية وممأرستها تيدأ من 
ادال اولاً. بل أن ممارستها على مسمتوى الداخل الإتساتي/ التوات 
الإنسماية يمهد الكسر الأطواق المضروبة خارجيا حول تلك الذوقت 


المريع 1 
لي هم عاص يستعصي 
ویکاد بعصېني ضدي 
ما ذتبي اعشق من مهدي 
وارى الكوكب منفملا بل دمع الققراء 
پیکي ويبادلتي بعدي 
یا کوکب اپامي. 
افزل 
قاولني الشاحق هن سنوات الشهد 
تاولتي العمر الضائع ل البعد. 
فائوجدً العارمٌ إقتتني. 
قاري هل احمنها وحدي؟ 
ساسمی بلا مشاريتي هذا التص / اربج لی اتقام اة الد وال 
بمعناهما الرياضي وإن كنت ساستعملها احيانا بمعتاهب القوي / 
الشمري المتمارف مليه. وما سميي هذا المتونسن انيج اشر إليهىا 
للدوال إلا محاولة لتوصية واكتتاه الملاقات بين الد وال الخبرى با ممنى 


ر 


الشمري) للنص ودواله الصغرى (بالعنى ذاته). أو بتميير أدق يمن 
القول: إن مقاربة التص - هنا - من خلال البحث عن علاقات بين 
دوائه بالمعقى الرياضي ما هي إلا وسبكة للكشق عن طبيمة الملاقات 
التي فریط بین دواله الکبری والصقری بمعتاها الشعري. 

تسمى القصيدة / الريع الثاني عشر هنا إلى ترسيم المشاهد الكبرى 
للمأساة ائتي نحي بالذات الشاعرة. وتضرب حولها بسياجها التوية 
الاتمة مشل مشاهد الإهصاء والتهميش. والتهر تلك المشاهد التي تم 
التمبير عثها - هنا - بمفردات (لاحظ هنا اتني قلت المضردات ولم أقل 
”الدوال" حت لا تلتيس على القارئ ماني اثد وال بمفهومها الرياضي 
ومعناها بمفهومها ادلالي) لا تتعائق مياشرة معها ... وإنما تماق وبقوة 
مع المتفيرات الجزئية ادي تكونها. أو ريما - يتعبير لدق- التي تفرزها 
تقك المشاهد (ائثي سنميها هنا الدوال الكبرى أو الدوال الأم بالفهوم 
الرياشضي لا بالنهوم الدلالي رقبة منا بل مقارية النمس بشكل جديد. 
ريما تماشياً مع دال المريع الذي حمله الشا عر بدلالات شمرية لفوية لم 
يكن له أن يحملها لولا توظيضه إبداعياً بهذه الطريضة فهي - آي 
المتغيرات- وان كانت تشكل وتكون الدوال بالمعنى الرياضي. فإتها- 
بالمنی الدلالي/ الشمری> تنتج وتتوالد من تلك الدوال؛ بمشی آنه من 
اممكن أن تتارب هذا انس / الريع دلاليا بطريشة جديدة تختلف من 
مثيلاتها التي قاريتا بها ما سبقه من التصوص / الربعات (مع الأخذ ب 
الاعتبار أن طريقة المقارة هتا تصاع أيضاً لقارية ها سبق هن 
النصوص). وذلك بأن نقصم دوال النص إلى قسمين: 

١‏ - الدوال الکبری بالفهوم ادرياضي. 

وهي تلك الد وال الني اسميناها سن قبل المشهد / المشاهد العامة 
لأنص وهي التي تد خل - هنا - هة نطاق الينية المميقة ثلغة التص. 

-١‏ الدوال الصقرى: 

وهي لتك المتقيرات التي تكون الد وال اتكبرى بامعثى الرياضي وتلتج 
وتتواند منها باللمنى الدلالي: 
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فاالسدوال الكبرى هتا هي دوال الحسزن/ الإقصاء/ التهميش/ 
الازدراء... وقد ثم التمبير عتها هنا بمتقيراد/ دوال صغرى ضاربة 4ا 
جذور الهم المستعصي العاصب المتخذ من الذات الشاعرة موقف س 
والخصمم المعاند اللكابرء بل والحاسد الات نقسها على موقفهاً 
الماشق/ الحالم/ المتقاعل مع من بمأهيها هما وتهميشاً واقصاء. 
ويمكن التعبير رياضياً - هنا عن الملافة بين الدوال الكيرى/ الشاهد 
العامة من جهة. والمنقيرات/ الدوال الصقرى مسن جهة بالممادلات أو 
اللتساويات الرياضية الدلالية التالية: 

-١‏ المتساوية الآوتى. 

الحؤن : هم عاص + يستمصي - يمصيثي + الوجد المارم + العمر 
انضائع + سنوات الشهد ... 

۲- اللتساوية الثانبة 

الإقصاء = يعدي + البمد + وحدي.. 

٣‏ احتساوپة الثائثة 

الشهميش والازدراء »> ضدي + ازدراء مضمني محذوف ال دال. ثم 
التصبير عه بسقال الده شة الذي جاء ازدراء صضاداً ذئك الازدراء 
الحتستي اشمدوف اتد ى الا اومس د نا الك رة سن بال امام 
المي بها" ما ذنمي آعشق سن مینی / ری اترک منتمااً دمم 
الانقا ...ر 


تشر ۲۴ 

الق اهجلاعي 

ماوت ن چتت من نجج بعاية ااخاسنات 
مین 

هز بد 

اکم ذا 
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وانا جهة آخرى 4 الحفم 

ا کف على کضې 

ا حرف على حر2 

جهة. 

تصل الصحراه بجر الاء 

تصلٌ الفامض بالرافض 4 حقل (الراء) 

تقواصل بي. 

جهة 

لا عرفها إلا من تاق الحرق 

وتلابس نعم البرق. 

اتبادل الاسي ب البعد وأبامي 

ختمال ممي رقص 4 الألف «لتاهض 

ولعال معي تمرف فو العلين سنن الضيق الراكض 

قلب الحاقم. 

فالرقصة سندان العام 

إطرق 

إطرقتي. 

لا توقف هذا الطرق 

اليس آنا القيمة £ حالة مللقً؟!١‏ 

تحرل المريع الثالث عشر هتا مسن كونه مريماً (بالعنى المجازي) 
حانقاً. حاد الزوايا ضيقهاء حاقداء مضطهدا انذات الشاعرة ضارا 
بحصارء المحکم لبها فیما سبقه من مربمات - إئیۍ مریم بالمەتی 
الرياضي قاثم الزوايا ۷ يسبب اختافاً ثلذات الشاعرة أو ضيقاً أو 
تھمیشاً تھا کما انه (اي الريم) الذي نتحدت عنه هثا لم بنفرج تلقاء 
نقسه» كما انه # ينقرج أو بتمدد وتتسع زواياء واقعاً وحقبقة وإنما تمدد 


واتسمت زواياء واتفرجت حلقاته ب مخهلة الشاعر وب نقسه. آي آرلات 
الذات الشاعرة أن ترى اريم كما شات هي لا كما شاء هو لها وذلك 
لتعادل من أفعال تهميشه ومضابقته نها بافمال الاتقراج وعدم الاكتراث 
بتلك المضابغة بل وتحويلها إلى ممارسات شتى لشمل الحرية تمارسها 
الذات الشاعرة. حتى يتحول الشهد تدريجياً إلى مربي بستمر بل 
النضييق والمشايفة. يذاث شاعرة ترفض ذلك الضيق وتلف المضايقة. 
وتعمل خيالها ب آن تر ريع براحا. وسعة. وكاننا - هتا - بلا مواجية 
قوية. وسجال لا بنقطع دين مربع یضیق ویهمش ویزدري. ودات تتحدی 
ونتفاءل وتواجه الازدراه والثهمیض بلا مبالاة وعدم اكتراث إيجابيين لم 
يأتيا امال اقصانية. أو تدميرية وإنما بأفمال تتماهى مع متظومة 
القيم الإنسائية الراقية اني تتعاطاها تلك الذات: 

قمإف.7 تادر / أحلامي / أجشث من انذات بايا الطعشات / 
ترس /ر ختدركهمة «دلد ان العام / اليس آنا الفيمة 4 حالة عثلق١‏ 


طرخ 4ذ 

. گخذيني اګبزد کمحراوي القاطن اسوار الداکن 
وضعوا بین مي وفتوح قواتین الوت 

ضحك التزف الياطظن 4 صدري وانقعل الصوت 
من متگم پجهل هذا الأم ادراهن؛ 

من متکم يجهلتي؟ 

من منگم لم يدځل صدري؟ 

ها تاخلمه. 

للريح الضما المغبوته. 

للبرقق القاصرء 
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للميناء. 

آتا الكاشر بالقاتون. 

رفضت وارهْضٌ حتی اکسره او یکسرني 

ما افريني 

من ماء الحلم وما اكثرتي 

الصحراء الممتدة بين فضاء القلب الراعد 
بالزمن: 

پا ومنن الكاس الممتدل الادل 

يا وطن الفاس المجئون الداخل 4 قمر الفتحد 
ضيقّة هذه الفتحة 

هذا صوتي يتحدى بالقيلة اصتام الشمع 
يتحدى بالوردة حد السكين 

هذا نفمي. 

ودمي الخارج 3 وعلني. 

من یکسرني5٠‏ 


تبداً هذه القصيدة / المريع الرايع مشر باذكر يعض أفعال للريع 
وممارساته ممثة ا فاعل جممي تمثله (واو) الجماعة ومفمول فردي 
واحد تمثه الذات الشاعرة وعلى الرغم سن أن المشهد ييدا باشمال/ 
دوال التضييق اثمارس جمعياً تجاء تفك الذات الوحيدة بلا مواجهة بين 
جمعي وفردي.... مین ذوات متعددة تمارس كل ما من شانه قهر الآخر 
(الذات الشاعرة) ونهميشه وافصاؤه وذات واحدة متفردة عزلاء... على 
الرغم من كل ذلك طإن تلك الذات توجه أغعالها القوية المركزة المكثقة 
التي واجه بحسم ملك الأفمال الجممية. إلى لن يتحول المشهد إلى تحبر 
حاسم للك الثات على كل ذات تحاول آن تسومها سوه الازدراء والقهر 


rr 


دوال رد الفعل: 

وهي تلك الدوال التي صيفت بوصفها ممارسات وآفمال تننجها 
مخيلة الذات الشاعرة 4 سميها لواجهة ضمتية لأهمالآلمريع. 

كما يمكن مقاربة ملامح المواجهة تلك من خلال تمثيلها بالصقرفة 
- التي تتضمن - على سبهل اللقال لا الحصر- ماج من دوال 
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ريمكن - لقارئ تجربة الشرقاوي - بمد هتا التحليل و4 شوه لن 
يرسم من المصقوهات آلدالة التي تدور ب هلك القعل؛ ورد القمل ما 
شات له فدرته على القراءة والرسم. 

٠١ المريع‎ 

انت الرصشة بة جسدي. 

واا النشوةٌ س ذويان القامة وقت الاه 

يا كل رحيل الخمرة تحت البتره» ا غنوة قلب تاه 

صد خيرت يحملتي. 

لا جس برك يغساني من هتا االبعد 

ن غيٽ طويلاً من عينيد 

اعود اليد 

فبین يديك اری و٧لتي۔‏ 

جامت هذء القصيدة / المريع حاسمة / حاسماً الصراع بين الذات 
الشاعرة ومربعاتها الخانقة لالع تلك الذات التوية اثتي أمدرت على 
الانتسار لنفسها آءلاًء نم الاتتصمار لساثر الذوات الإنسانية ثانباً. إذ أن 
كل دوال هذه القصيدة جات تصب ب ذتك المعنى اتذي يتحول معه 
مشهد الاغتراب إلى مشهد غاية بل الرومانسبة يتجلى فيه ومنه مشهد 
المودة وما يرتيط به من احاسيس الأمن والأمان والملماتينة والسكينة 
التي تنتصر على کل معاولات التقریب: 

اعود اليد 

بین پدیلد اری وطتي. 

وهکذا نری كيف يستلهم الخطاب الشمري لدی الشرقاوي الكذير من 
االدوال الرياطسية والفلء اهر اتدلييعية اني لا تقاريها سوى الممادللات 
والارقام والقياسات والزوايا. ليحقق قصديته 4 يناء منقومانه اثدلالهة 
التي تتحقق سن خلاتيا شمرية ا 


من صدمة الوعي إلى إنتاج الدلالة 
أسنلة الدهشة 
عتد الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة.. 

لنادخل - وإنا أتكلم عن علي عبد الله خفيتة - ب مثوالية 
التوصيف الملبة. الجاهزة دانماً & حقاثب التقد» تلك المثواتية الي 
شاعت. ولا تزاال تشيع مقرداتها 2 خطاجتة الأددي ؟لهربي ام تجاه 
لعوامل عدة لا يتسع لها امقام الآن.. امتوائية التر ةلتق مى: كرت جن 
التص إلى تتبع سيرة صاحب النص أي الد خوك زى تلص من خلا 
صاحيه؛ وهو ما يمكن أن أسميه بين قونسين ققد المسيري الذي 
يستفید 3 تأويله النص من سبرة صاحب اتی قر جم جد إلى مایم 
بالية مثل حو القتص'ً أو أمتامسبة اللتص ؟ لامر يجماتا ثيد لمتض 
المفتوح بخصوصية حدث أو خصوصية سيوة. 

هشا - بج هذه الدراسة - اجرب الد شيل الي تالم أك هار ن 
خلال اكتناه نه وليمر الد حول إلى النب من خفال اكت الصيرة 
والحدت الذي يحرك اص أو ينتجه.. كما سابنمد عن أي توضمهف 
تقدي ملب أصف به صاحب التجرية موتع الد راسة, إذ إن التجرية 
الشمرية لديه تضعه فوق التب التقدية الجاهزة المصتوعة من مقردات 
"شاعر كبير" أو "شاعر متفرد' أو "علامة شمرية بارزل الا تجرية الإبداع 
الخليجي خاصة. والإبداع ائعربي عامة. 

وقد حاولت الدراسة هذه أن نتلاقى الدخول مئل تك 
النوصميقات الجاهزة حول الت واليدع لسببين: 

- الأول 

إن وجود تلك التوصيفات المعطبة هي دلبل هتر وأنيميا نقدية تتوسل بالعلب 
كثيراً لقي تفسها عناء الاكتناء والاكتشاف والغامرات الغرائية المغايرة. 
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- الثائيا 

لما السيَّبُ القاني ضبكمن 4 النقطة التي تسمي هذه اثورهة إلى 
إضاءتها به تجرية علي عبد الله خليقة الشعرية الا وهي العلاقة بين 
ترسم المشهد الشعري لدى الشاعرء وسال الدحشة الذي بتبثق منه 
ذلك المشهد» وكيف فَنتجّ تك الملاقة منختومتها الدلالية الفتوحة. 

وقبل الدخول بلا تفاصيل تلاك العلاقة ترح أستنا القلقة عن 
لحظة الإيداع: 

١‏ من اپن تبدا؟ 

۴ ما پاعتها؟ 

٣‏ ما المثبرات التي تسركها؟ 

-٤‏ هل اتصسدق الرؤية التسقية الثابتة 4 وجدهن الكتابة النقدية 
حول لحظة الإبداع؟. تلك الرؤية ائتي تجمل من العاناة الباعث الأكثر 
حضوا وتاثيرا ب تلاك اللحظة. آم آن هتاك روية مغايرة لا تعول على 
المعاناة قدر ما تمول على الإحساس ايا كان توعه 4 ميلاد اللحظة 
الإبداعية؟. 

ق جذ ووهه ية على السوال الأخير كونه يتملق بضرضيتهاء إذ 
تمل ناج ۲ نرهب مير المخايرة على حساب الأولى القسقية. معترة 
اماه خزمندرة ية التي تسعي للتاكد من صحتها ء 

انك نة رز بالإجابة على بقية الأسة ١۱(‏ ۲ ۴) - التي سبق 
طرحها غلى عدد غير قليل ممن جمعوا بين ممارسة اتلقد الأدبي 
والممل 4 مجال الدراسات النقسية وعلم النقس- فتكمن 4 تن 
الإحساس بصوره وآنواعه المختلقة هو الباعث الأوحد على اللحظة 
الإبداعية. ونقطة بدايتها إذ إن احاسيس البشر جميمها بحركها النرح 
كما تحركهما الماناة كما تحركها الدهشة. وعشدما تنفجر براكين 
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دماء سالت الآحرفُ منهاء فتامفت 

دمالي تشهقٌ المبرةً فيا 

وآنا أجمعٌ ة البحر شتات الأرخبيل 

فاستویت. وتيت على الحق يقيني 

ويح روحي!٣‏ آي نار تصطلیتي 

وأنا 4 حضرة المعشوق 

مصنوبً ومن كيبي وقد لحریقې:9 

و لم تقف إستراتيجية تكثيت المشهد الشمري هذا التطلع هند 
سال الدهشة وحسب» لكنها- وقبل الولو ب سوالها اندهش قدمت 
لهذا السؤال بملامتي تمجب تقاربان - بشدة - لحظة الحيرة والقلق 
والألم والتحسر التي تفرد المشهد ¡ 

“ويح روحي ۱ اي فار تصطایني""'. 

كما آكدت (امستراتهجية تكليف المشهد) لحظتها تلك بختم المشهد 
والسؤال بعلامة تج أخرى تقتع القضاء الدلالي آمام التلقي استجابة 
لإحساس الحيرة الماجز لدى الشا مر عن وصف تاره التي تصطليه. 

وياتي سؤال خلبفة - احياناً - مباغتاً لساتر عناصر مشهده 
الشعري التي تلي السال. في قصيدته" على رصبف المحطة" تباغت 
الأسسنلة عناصسر المشهد الشعري الأخرى إلى الحد الذي يمكن ممه 
النسليم بفرضبة مؤداها أن السسؤال هو الذي يصع المشهد ويحرك 
الدلالة رة كل استباقي مياغت لكل دوان اللشهد اتتي تلي ذئك السؤال 
الحاثر الندهش: 

قطار الحب يا قلبي تراه هات آم طول؟ 

آم الساعات خائتنا فما عادت كما الأور؟ 

هل الأحزان عرفتا 


هجن ادشوق مدهوقاً ونم يمن 

آم القضبان قد حمئت 

هطاراً مر من زمن فلم ترحل؟ 

متی نرحل؟ 

فهذي الوقغة الخرساء قد ضاهت بأيامي 

وهذي الوحشة الصماءُ ترهقتي.. 

وتزرع ب الحشا السفول 

وخر الشوك به القت 

خريف الوحدة الظامي. بؤئبني.. 

ويرد اللبل مشقولً يإيذانيء ويلامي 

آحاسیسن الهو لهفى مَجْلْحةٌ.. 

قلوبٌ وتشنکي حپری فھل تفیل 

جفاهاً موغلاً ب3 جذبت الامي 

يحطم توق احلامي 

و پدمیني". 

قمشهدٌ الوحشة. والوحدةد والحبرة. الذي تشكل لاحقاً من 

(الوفنة الخرساءً/ وب وششتكي حرى/ خريف الوحدة الظامي / 
ويرد اليل /آحاسيس الهوى تهقى / الوحشة الصمماء) شم اكد الشاعر 
وحشته واغنرابه بسزاله الراغب بے الرحپال عه (متی ترحل؟) کان قد 
تم اختزاله 4 منفتح المقطع بالأستلة اما غتة الحائرة: 

قطار الحب پا فكبي تراه فات آم ملول؟ 

ام الساعات خائتنا فما عادت كما الأول+ 


حل الآحزان عرقنا 
هجن الشوق ملهوهاً ولم بكمن؛ 


ام القضبانً قد حملت 

قطارا مر من زمن, فلم خرحلً؟ 

وكثيراً ما تتفيا اسئئة خليفة ظلال الانزياج- متوسلة بة ذلك 
بعنصر الباغتة الذي سبقت الإشارة اليه - لترسم لحظنها المنتوحة 
بغرشاة التداول بعدما يكتضي مشهدها الشعري بوضع الدوال الأولى 
التي تشكل اساسا ذلك انرسم. فضي قصيدةه" أمام جدار المت 
تتجلى الأسنلة وميشاً من الانزياح, ويتحول المشهد إلى قلاشات ضولية 
تغازل التلقي وتفتح أمامه الطريق إلى أقصى درجات ذلك الانزياح: 

اقوها؛.. أحانرة 

أرب اليمين والشّمان ام أخاطر؟ 

پخینه الظلاءٌ إن تی 

و إن كت على الجدار نخلة الآمان 

وإتني مكل على مشارف اللصيرٌ 

بادف حلدة قري كبز بومنا الفقيرٌ 

فكي أصدمٌ الجدار عتود 

وکیفً ان اطیزه 

وهن أكون 2 الخضم سابحاًء 

و لا أكون بل القرار غاطساً كما الفريق؟"" 

ويمكن رسد مالم الانزياح 4 هذا المتطلع من خلال الدوال 
(اقونها؟/احاذر؟/ ارب /اليمين/ والشلّمالً / الخقلا / مكب / 
الجدار /حلقة قوي 


/مشارف المصير) إد نرى أن المشهد الشعري هتا جاء مؤمسسماً على 
مقردة "اقوتها" التي تقرد لعبة الانزياح الدلالي من بدابة المقطح وحتى 
حره فا القول- هنا- مشسوب إلى دائرة الممنوي المتمثة به الفكره 
والكلام والأخلاق. واتمقيدة والايدولوجيا والحلال والحرام والخطة 
والصواب أكثر من كوته مقسوباً لدائرة الغعل المجرد (اي العلل بمعتاء 
الحمّي/ الصوتيء وحسب) وهذا ما بعضد انزياح الحثر والرقابة به 
قوله (احاذر؟/ ١أرهب)‏ إلى دلالات منزاحة إلى الداثرة ذاتهاء وكذا انزياح 
المالات الدلالية لشردتي (اليمين/ الشمال) مسن اليمجن/ الشمال 
الجضراب الحسسي إلى اليمين/ الشمال امأتضوي تحت داثرة المعنوي 
المتمة 4 الخطاً والصواب. آو الأخلاق المحافظة. ونظيرتها الليبرالية 
المتحررة. 

وتستمر عبة الانزياج وبالد رجة نفسها- لتشمل اند وال(الظلامٌ / 
مكيل / الجدر /حلفة قوية). 

يقد ياتي السؤاق تدى خليفة ب3 بعص الأحيان ممزوجا ذائباً 4 
المشهد الشعري من خلال صسياهة المشهد والسؤاق المتدهش ا آن. 
لبخلق بذك فضا مین دلالین يتحرگان بالتوازي جتیاً إلى جنب میا 
يحمل المشهد الشمري لديه على التخلي عن تراتيي ة الدلالة لصمالع 
منظومات دلالية منوازية انسار تشكلها جدئيات فرعية متوازية مصاغة 
بحرفية عالبة عن جدلية ام ققود المسار الدلائي برمته كما ية قصيدة 
خد فينا'؛ 

ما الذي يمكن آن تضم وما 

الد الي ببقى مقيماً نابضاً ب التاكرة؟ 

ماف قظل رالحة الياسمين حية 

مناد فجر العففولة الأولى 


عندما شممتها علی جدار ب زقاقي عاطرة؟: 

ناذا تموتٌ روائحٌ آخّری 

و رى تعيش ب ضياء تجمة مكابرة؟ 

و ما الذي يجملً الآماسي والأماكن 

بعضها بشع حاضراً 

و پمضها يعْيبً.. يخبو معلقتاً منائرة 

وما الذي بحدثٌ فبتا..۸ 

ما الذي پدعو وجوهاً ان تل مقيمة 

سكب 4 ايامنا البشَر 

واخری عابرة؟ 

ما الذي ينمش 4 الخاطر احداتا 

قظلُ مائلة واخرى داثرة؟ 

اي حا يمكن ان يطلل نيت من حيوب الستبلةه 

ومان نبذرٌ ب3 الأرض بذوراً 

بذرةٌ رابحة واخرى خاسرةة“ 

فجدلبة ”التذكر والنسبان التي حملها سال آما الذي يمكن ان 
نتمس؛ وما ذالك الذي بيقى مقيماً قابضاً ب اقذكرة؟ تحضر به 
القصيدة بوصفها جد لي ودالة اما لتسحب وراءها جداليات. ودولاً 
افرعية تنبشق عنها مثل: 

- جدلبة اموت والبقاء 

جدلبة انوجود والعدم 
- جدلية الحضور والفهاب 
جدالية الكوث والعبور 
رید اراهن والاند گار 


جدلية اتغوز والخسارة 
ولا تلك الجدليات القرعهة بانتهاء القصيدة/ الأسئلة: وإنما 


تفتح علی جدلیات ودوال لا نها 


لق بے رحم التداول: بعدما 


الشاعر سؤالة الندهش. 4 لحظة فلقة تستجيب إلى كون اثلحظة 
الشمرية (ب# هذه الحائة المندهشة) لحظة 


ترمي بسالها الذي 
لا بنتهي شرره. وإنما يفتح على متوالية لانهاثية من الأستلة يبدا حدها 
الأول بالجملة الفملية لنم رة ية ا" التي يجعلها الشاعر عنواناً 
لقصیدته. ET‏ الأخير ملكأ للتلقي. 

ونادراً ما تتوكا آسئلة الدهشة لدى خليفة على غرضها البلاغي 
الأقرب: وحسب. وإذا حدث ذلك فإنما مرده الرغبة بل توصيف لحظة 
شعورية ما كانت لوصف لولا حضور الاستفهام بغرضه الأول (وغالباً 
ما یکون النفي) وسیطرته على المشهد : 

تڪورا» وارتعشا رغالبا. واضمرا 
ألفةً الكلام جارياً على اللصان.. 


يستفرٌ ظامثاً 
جری فطامَةُ قبل الأوان 
آي شراب ڪوشري قبل هذا يُحتَلب؟ 


آي حياة دون هذا فُحتسب 


لم یكتىف 
ترسميها بالدوال التي سيقت ب مقدمة المقطعء وانما تم استاغاء 
الاستفهام (أي شراب كوثري قبل هذا يَحتَلبًة) بحضور غرضه 
البلاغي الأقرب» و النفي 4 هذه الحالة للانتصار للذة اللحظة 
وجمالها بتفي أية مسبيات أخرى تدعي خلق لحظة مشابهة. م جاء 
الاستفهام الآخير آي حياة دون هذا تُحتسبة) الذي آكد مال 
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بارکوا خطولد.. 

اوصوا شَجَرَ البق وطيقاً هلال 

ودعوا اله 

شممسّ پوماً دون ظلل تمتريا 

# ولا وحشة اداج فرداً تقتفي إثر خطالة 

ايها الهارب مني 

يستحث الطْطو ل غير اكترات.. للهلاك " 

جاء سؤال الدهشة 4 مستهل هذا المقعلع مركي زي النفي (الغرضن 
البلاغي الأقرب لسؤال الد هشة). رمفتتحا المشهدً الشمري على اللحظة 
العاجزة عن الإمسالد بذاك الشي. الهارب النغلت إلى أقصس نقطة على 
حدود السسراب. وقد صهشت مضردات لحظة المجز تلك - التي جامت 
تمقهياً عاى السؤال المندهش- بحرفية عالية استلهمت مفارفة لحظة 
المطاردة إلى الحد الذي بصور رة تلك اللحظة وكأنهما سيران بة 
اتجاهين مماكسين, بما بحيل المحصلة النهائية لمملية العلاردة إلى صقر 
كبيرء بمدما يفضد الشاعر كل مقومات إدراك شيئه الهاربه ويصیبح 
مشهت الد عنصراً مسميطراً على المشهد الشمري كله بعد الاستفهام 
المياغمت به مسستهله . ذللد الفقد الذي يمبر عنه اللقطع باستد عائين: 

١‏ الاول» 

اسك عاء دوال الهرب والأفول اتتي تۆك صموية إدراك الشاعر شيئة 
ھارب 

كيف تمضي كما اللقطة 3 الحم 

کما الومض دشيء ¥ بیین 

تم تبْتی ولا تبْقی. سوی تلك الوجوه التافرة) 

فيما لم يمسك الشاعر سوى بدواق المجز عن إدراكه 
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٣‏ الثاني» 
استدعاء "لا" النافية التي يتوكة عليها امشهد الشعري أكثر من مرة 
التاكيد تحطة المجز حش عن ابدء 4 رحلة إدراك ذلك الشيه الهارب: 

(اتا لا امسك شيئاً اتملاه 

ول وقت لأفضي جن القدب هجار الطريق)* 

(لا شمسنَ يوماً دون ل تعتريك 

¥ ول وحشة الدج فرداً تقتفي إثر خطاف)“ 

و لا لكتفي اسئلة خليقة بترسيم ملامحها المندهشة وحسبه وانىا 
فد تأتي لتد لي بقولها ب4 مشهد الحيرة المنبثق عن روعة المحكي عنه ب2 
قصائده لنقثج عن التلقي على احتمال كون الباعث وراء ظك الأسكة؛ 

عجزأً. وحيرةٌ عن ترسيم صورة المحكي عته. وقد قصد الشاعر إلى 
الاعشراف بذلك المجز, ويتلاك الحيرة لتبقى مشاهد الوصسف والترسيم 
مغتوحة مام اثتداول ليرسم وبوص نياية عن الشاعر: 

فها اله تلك العيون التي قرت خمرها 

و جاءت پکل اتفتون 

وأوحت لنجم توهج آن يرتمي 

عندها وهو صاحي 

تھا اه ب محراب لالائها عسلة: 

ام کوشرً؟ آم بيد حبس لدی اقسراج۴! 

قصب من روحها قطر ورد 

وه ما بین ماله فج 

وما بين تون الأقداج. 

تمد بادکاس کفتا يديا الي 

و تيسم هاتفڈ: هه الڪاس تحب تجاحي۔ 
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لها له تد العيونَ التي 

اسرجت بلا دمي عَتوة فرسا 

مجح 4 هبوب الرياع “ 

خبمدما بقترح القول الشعري بمض كلمات # وصة المحكي عنه. 
بمود ثانبة إلى لعبة الأسئلة اللتبوعة بملامات الشمجب التي تقيه وهج 
الدهشة وتضتح القول داه على مزيد من الدهشة ذاتها لدى التلقي. 
ايتحول الشهد الشمري برمت إلى لوحة يشن التي ب رسمها بادوات 
يستحضرها له النمن المؤسس على أسثلة الد هشة المنتوحة التي جاءت 
منشسف الشصيدة (لها الله 3 محراب لالانها عسل۱۶ آم كوثر8ا آم 
نبي حيس ملليقٌ السراج؟ا). واهية نفسها ملكا للد اول 

ومن امسئلة الدهشة لدى خليفة ما يتركا (4 غابته الرامية لفتح 
الدلالة وتحريد أجفة الانزياح لتستمر ب نموها الذي لا يتوقف عند 
لحظة المخاص وميلاد الأسثلة بل يستمر مستجيماً لمبة التداول) على 
إستراتيجية التدمير والهدم من خلال إصمال «لأسئفة ذاتها 4 لحفئة 
عدمية تدميرية تحيل ما سبقها من مشاهد الدهشة التي كونها 
الوعي المصدوم بلحظة الدهشة إلى نفايات من الممكن للتداول أن يميد 
استخدامها من جديد 4 بناء مشاهده الوازية المفثوحة مهتدبا 
ب القلاش' المنبمث من تلك اتنقابات: 

خاسة قبت .4 القلب 

و تمت جذورٌ لك بل الثيض 

غلا نض سوا 

مله روحي اتت. لکتي بالکاد 

أنمي للك ب4 الترتيل صورة 

وأصبحٌ السمع لامةج الكين 


5 


فالمنشهد الذي يرسمه الشاعر 2 هذا المقطع من فصيدة "لشي" 
هو محاوئةٌ ثئرؤية تتمثل الاجتهاد قدر ما تستطيحٌ اللقبش على ذئكف 
الشيءء وتوصيقه. لكنها (المحاولة) لم تكن لتبدا حتس أعريت هن 
عجزها التام عن القبض على الشيء» وتوصينه مسكعهة كل ما من 
شائه أن يكون سبياً وراء ذلك المجز: 

ونكنك لا بدي حراك 

وحفيف الشجر الطاعن ب انهم 

فضاءً سرمدتي تروف 

کیف پرتحٌ بك الوجدانْ حُرفة؟ 

انت 4 اناي سحيق.. 

ومضة افدتها نحم وتتهيً ملاك 

وفافل 

ومح العمر. وتطقو 

فان ليوج مع الأيام, َعَم وراك 

من ادیک هتاتي 

جلد الساعات ما شدت 

وتفضي باللياني للهلا 

000: 

ايها ادشيءَ البعيده 

آبها الشيءً القريده 

كيف بالل اراك 28 

فمشهد الشي." الي رسعه الشةهر مجتهدا بلا ملع قصيد ته عاد 
فدمره ثانیة محیلا لیا لی نقای شه ا تری إلا باتکاد وقد تست 
إستراتيجية التدمپر على مراحل للاك : 


- الأولى: استدعاء دوال المجز المستمدة من قات الشيء تفسه. 
اللمثلة بلا سكوته وذابه وسروره كما الومطة الثي يصممب الإمساك بها 
(ا بدي حرا / ْم وشراك/ الناي/رسحيق /ومضة / فضاء 
سرمدي نروات). 

- الثائية امستد عأء الامستقهام التمجبي الذي يؤكد قد رة الي 
على المراوفة والإضلات وجمل المحصاة التهاثية للساعات المستهلكة 1 
إدراكه وترصيفه صقرأ كبيرآ (من يناديك فتاتي/ تلد السامات ما 
شذت/ وتفضي بالنياني نلهلا؟). 

- اتتاافشة: امستدعاء الاستفهام الختامي (كيف باه اراك١)‏ أي 
الغسوى التدميرية الأكبر الذي يحيل رفات المشهد التي أبشت عليها 
الرحلتين: الآوئى والثانية إلى نقايات لا ترى إلا مالكاد: ولكنها ترمسل 
قلاشها للتداول الذي بيدا 4 الترسيم نيابة عن الشاعر/ الرسام الأول 
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الهوامش 

إل من تعد ازبرجدة اء اوقت .. ئي عبد قله خیش3 دیهان 2۳ 
بتشابه الشجر' المؤسسة العريية للد راسات واتنشر بيروت ١٠٠٠م‏ ص ١١‏ 

(۲] الديوان السابق نقسه ص ٠١‏ 

() (من قسميدة على رصيف الحعلة.. ديولن انين الصواري هل ۴ دار الفد 
التامة 101م ص (11١.١١١‏ 

[) صن قممهيدة أسام جدار الصمت'.. الديوان الممابق نقسه .. ص 1١۷‏ 

(A 

7) قحميدة 'بحدث فنا" علي عبد الله خثيفة« ديوان ¥ يتشابه الشجر' 
المؤسسمة المربهة للدراسات والتشر ببروت ۲۰۰۲م ط ١‏ ص ١١١١١‏ 

)سن قصيدة أزواج.. ديوان حورية الماشق ط ..١‏ امؤسسسة المربية 
اشدراسات واتدشر- بیروت ۲۰۰۰م مس ۱۰۳) 

)س قسیدة "ذلك الهارب مني" دیوان ¥ یتشابه الشچر' ص ۱۹ء٠٠‏ 

٭) الدیوان السابق لفسه ص "١‏ 

۰ الد یوان لابق نتسه ص‎ )٩(. 

)٠١۳( من قصیدة علْب. الدیوان السابق تقسه مس‎ )٠١( 

۱۹۹١ ديسوان 4 وداع السسيدة اضرا .دار القسف - النامسة طا‎ )١١( 
. ص۱۱:۱4‎ 
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انتهاك المألوف ب البّنى السياقية 


ن الم التجريب 1 الخطاب الشعري 
حب اشاعرة المصرية فاطمة تاعوت 

ود امضنام تند مري ندى الشاعرة المصرية فاطمة ناهوت واحدا 
من آلبقطابات شري الحداثبة اللي تتوحى أميتي المغارقة والتجريب 
ا اقصى حدودهما الممكدة, كما يعد واحداً من الخطابات المنتهكة التي 
لا تستكمن ل بنيتها إلى الهادنة. وما يتوشمه القارئ صن ترانبية سياقه 
وانما یڑسس نفسه علی بُنی منتھکة' على مممتویین: 

الستوى الأول: اللسثوى السيافي. 

المستوى الشاني: مستوى التصوير / اختراق الاتزيا حات والمجازات 
الهادنسة إلى أقصى القضاءات الممكة من ائجازات والانزياحات 
المنتهكة'٭ 

وقيل الد خول به تفاصيل لمبة القارفة. والتجريب بل ذلك الخطاب 
لا بد الي من اللإشارة إلى أهمية المتلقي ودوره اة المملية الإيداعبة. وذئك 

السبب الأول« يكمن بة أهمية وطبيعة التلقي. 

هكثير من الدراسات الأدبية والتقدية الحديثة بدات تفرد صفماتها 
ومراجمها للكشف عن أهمية التلقي ودره بذ المملية الإبداعية انطلاقا 
سن فهمها طبيمة المتلتي. فمن ملبیعنه آآن ته صوردیں مختلفتین تتجسد 
الأولى ب4 المتلقي - الجمه ور اللتحدر سن المرحلة الشفوية. وقايته 
الحرص على رسالة جمالية تلقل عبر قناة صوتية يتلقاها بقريزقه 
السمعهة فقط..... أا الصورة الثانبة تتجلى بلا "التلقي - القاري 
الذي يعتمد حاسته البصرية وتظره العقلي لقراءة التص وتامله. خم 
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إعادة كتابته مسن جديد ‏ (حميد سمير: النص وتفاعل التلقي 2 
الخحقاب الأدبي عند الممري.. منشورات اتحاد الكثاب المرب دمشق 
١٠م‏ صةا). وافتلقي الذي أعول عليه ب قراءني لخطاب تاعوت 
الشهري هو المتلقي ذو الصورة الثانية أي المتلضي القاري. الذي إضاهة 
الكوته يميد إئتاج النصس من جديد؛ فإنه قد بكتني أحياتاً بالمشاركة ب14 
بناء النص سياقياً (بنية اللفة) من خلال اكتاء المحذرف من النص آو - 
بتعبير أكثر دة - اكتناء ما تممد السياق حدقه رة منه ب إشراك 
اللي وفتح !لنص أمام التداول ريما إيماناً بالحقيقة القاثلة بان 'للمر» 
طافنان: إحداهما ميدعة. مستتبطة ضارية 3 عمق الجهول متجاوزة 
لأعراف والتقاليد الأدبية التي تتحكم فيها قواعد الجنس الأديي. 
وآخرى قارنة ومتلقية ولئيغتها الفراة التهدذيب والنقد تار 
من خلال العمل الإيداعي تارة آخرى" (حميد سمير: التصس وتفاعل 
المتلقضي ب الخطاب الأدبي عند اللمري.. منشورات اتحاد الكتاب 
الهربه دهشق ۲۰۰۵م صة!). 

السيب الشاني: بكسن ب مدى وعي الخطاب الشعري الحديث 
بأهمية المتلقي ومن ثم مدى رغبته ب توخي دوره المشارك 4 عملية 
الخاويل ءإتتاع اتدلالة. بل وامشارك - أيضاً- بل إنتاج النس من 
الأساس. 

راتيا يلي »حاولة لأاستجلاء بض مالم الانتهاك والتجريب بلا 
خطاب ناعوت الشمري يل ضوء ما ذكرتاء عن أهمية المتلقي وطبيمت : 

أولاء المستوى السياقي. 

برفض الخطاب الشمري لدى تأعرت آن بحيل إلى دلالات ثابتة 
ومستةرة. وإئما يسمي إلى فتح نصموصه لدى التدارل إلى أقصى درجة 
ممكنة. وذلك بالتوسل إلى بى سياقهة تؤسس نقسها علس تجاوز 
الفسفية. والنى الهيراركية إلى بنى ترفض الانسجام المباشر فيما بينها 
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لحظة الكنابة الشمرية لشتوخاء لحظة التلقي. ولثوضيح هذه السمة 
نشول إن خطاب تاعوت الشمري هو خطاب يتتصر للتجريب بل 
سيافاته ودلالاته.. كما انه خطاب مفتوح الدلالة بنتصر الحظات 
التداول وائقراءات التقاعاية. وهو - أيضاً- خطابٌ يتقاسم بتبتيه 
اللتوية والمشهدبة كل من المبدع والمتلقي. وذلك عبر استراتيجيتين 
هامنين تتوكا عليهما نصوصمه وصولاً تلك السمة وتحقيقاً لها: 

١‏ الإستراتبجهة الآولى. 

تتجلى # أن ذلك الخطاب يترك دورأً كببرأً للتلضي لفمشاركة ب4 بناء 
تصوصه ب4 أحابين كثيرت وذلك بفتح ممرات بمهنها امام القارئ سمح 
له باتاقة كلمات أو سياقات أخرى للتص لم تكن متظومة الد لالة لدى 
التلضي اتكتمل إلا بها مثلما هي الحال ب قصبدة كانتي التي كت 
عرف التي تقول فبها مخاطبة تماها الذي تتمثل حضوره 

”لمت مضطرةً بحال 

ان أخبرك اَن فيمتك الرفيعة عندي 

محض شرفية 

# لأنك ميت مذ عشرين عاماً 

ولا لأن سقوط السلحثة مفهوم حدائي 

وتکن 

لأنك حيبت امي بجد 

مع انها لم تحب قهد بلان. 

شم إنك ليب اصلا" 

فمتوالية الأسباب التي تملل مقتتح القطع تقوم على ثقي ما تقره 
اللحظة المبدعة لصالح ما سوف تنتجه (آو ما يفترض أن تتتجه) لحظة 
التلفي. أي لن الخطاب الشمري - هنا - يقثح الطلريق. أمام التلقي ليقوم 
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بدوره 2 اكتقاء الأسياب العميقة من نافذة الإيحاءات التي ترسمها 
السطور الثلاثة الواقعة بعد " 
و لکن 
لأتكف احببت آمي بجد 
مع آنھا لم تحب فهد بلان. 
خم انك طيبً آصلدًا 


وهذه الأسياب العميقة التي تعلق بالأب تفسه تتجلى بي 

- الحب الجارف العميق الذي استعارت له الشاعرة دال أبجد" 
لتؤكد جذريته وفطريته. ذلك الحب الذي يمارسه الأب تجاه الآخر 
(بمعناه المفتوح/ الأشمل) المختلف عنه ذوقاً وميولاً. 

- ثم تلك الطيبة التلقائية القعلرية لديه التي عبر عنها الدال 
الجذري الأكبر ب4 نهاية المقطع ثم انك طيبً اصلاا". 

وهذه الأسباب هي أسياب ممكنة ومكتنهة بفعل القراءة.. وهي - 
أيضاً- واحدة ضمن عناصر المشهد العام الذي يترسم للنص بعدما تدلي 
كل من لحظة الإبداع ولحظة التلقي بدلويهما ل عملية الترسيم هذه إذ 
إن الميول الممكنة المكتنهة لبلأب المتعارضة تماما مع ميول الآخر/ الأم 
(والتي لم يصرح بها الخطاب الشعري تصريحاً مباشرأً, بل تم التصريح 
بها تصريحاً سلبياً باستخدام أداة النقي لم به سياق الحديث عن الأم) 
هي الممرات ائتي يسلكها القارىء لرسم المشهد الممكن الكلي العام للنص 


بعد التفاعل بين ما هو معطى بك النص وما هو مستنتج من ممكنات 
القراءة. 

والمشهد الممكن الذي يترسم لدى التلقي- هنا - من خلال هذا 
المقطع هو مشهد الحرية التي كان يمارسها الأب ب ذاته ولايضية 
بممارسة الآخر لهاء بل على العكس فقد كان يحترم هذا الآخر ويحبه 
مهما اختلف عته بك المشارب. والميول؛ والتوجهات. 
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۲- الاستراتيجية الثانيةء 

عدم الركون إلى بثاء السياقات التسجمة ظاهرياًء واعتم اد هذا 
الخطاب اس تراتيجية بناء السياقات غير المنسجمة ظاعرياً ا لحظة 
الاإبدا «نكنها تنسجم فقيما بينها على المستوى الدلالي لحظة القرامق 
ويتحقق لها ذا الانمجام بدرجات نتمايز حسب مستويات التلقي. 
وهتا ما پمتي آن اخملاب الشعرې لدی ناعوٹ هو خطاب قوس قزحي 
تتحد تطايافه الدلالية عبر ناهذة التفقي والقراءات الثفاعلية التي تتوض 
المشتركات الدلالية العامة مسن وراء تلك الأطياف. فضي قصيد تها "مياه 
هديمة من ديواتها أقطاع طولي ل آلذاكرة. #نهيثة العامة للكتاب 
- مصر - القاهرة طا ص 2)١٦‏ 

کبف امنا 

هكذ؛ آن نستدرج ياد القديمة من هنا 

الشقوق التي انفنقت 

فزاد التصحر 

و فنتوى العنكبوت إقامة دائمة. 

بعضنٌ ناء ئن 

كان السبيلً تفخروج من دائرة الوج: 

جیما 

استتطراء من اللح التاشف 

فوق جدران الأتابيب النائمة 

a a 

فوق الأريكة: 

اوهمتاها ان العلفئة صغيرة ما زالت 
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فاطمانت 

ونامت ميكراً. 

المصباحٌ. 

اختار إضاءةٌ خاهتة 

تسمح للنبتة ان تفلق آوراهها. 
لم سحينا الستارة 

حون رايتا فلضاباك تمد امناهي 
قانطوت على ملاسما 

يانسة. 


ويلاحظ على القاطع الخمسة السابقة (من القصيدة ا0مذكورة التي 
تتكون من سئة مقاعلع تركنا مقعذمها الأخير لنعود إليه ل تشطة لاحقة) 
ا پلې 

- أن المقاطع لا تتوخى تراتبية السياق والتاء النسجم. فهي لا تركن 
إلى آي من أدوات الريط التي تحقق لها العطف أو التتابع السردي عند 
الاتتقال من مقطع إلى آخر (اللهم سوى مرة واحدة عفد بدء القطع 
الخامس). 

- أن اللضاطع الخمسة آشبه ما تكون بمشاهد جزئية مثمابزة 
الأطياف لا بمكن فراءتها منقردة ولا بتحقق مشهدها الدلائي الجزني 
إلا من خلال المشهد الكلي العام للتص؛ والذي لا بتحقق هو- ايضاً - إلا 
عبر القراءة التقا علية ائتي تؤلف بين مشاهده الجزنهة. 

- أن تلك المقاطع لا تتسجم على مستوى اللفة/ السياق قدرما 
تتسسجم على اللستوى الدلالي. وأن الترايط فما بينها يتحضشة بنعل 
افتلقي من خلال اکتناء علاقات ما يما بين تلك القاطع. فاكيف 
اللباغتة الندهشة الصادمة المممدومة من تحضق المستحيل ب4 مطلم 
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التصيدة تجد لها 4 المقطم الثاني من القصيدة تفسها ما يخقف من 
وطآة دهشتهاء وحدة صدمتها 

عض اء إآن كان السبيل..." 

كما أن كيض المتمجمة المتدهشة من نجاح لمية الخداع واسثرائيجية 
الراوغة التي مورسست ب المقطع الثالسد. تجد ا الإضاءة اتخاهتة 
لامصباح 4 القعاع الرابع ما يخفف من درجة استحالة لمية الخداع 
والمراوغة. 

وعلى الرغم من إجود تلك العلاقات التعلبلية بين المقطمين الأول 
والشاني وكذا ائثالث والرابع فإن السهاق تحائسي اللجوء إلى الرابط 
اللفوي الذي بتارب تلد العلاقاتہ ويتوخى استراتيجهة الاعتماد عفى 
الرابط الدلالي وما تلتمه قراءة ظك المقاطع 

- اما الاحظة الأخيرة الي تجمل ما سبقها من ملاحشات فهي ان 
الخطاب «لشمري الذي نتحديث عنه هو خطاپ يعمد - ا كثير من 
نصوصه - إلى استراتيجية اهتقاء أثر انلفة من الد لالة ولهس العكس. 

شاي مستوى التصوير/ اخثراق الإنزياحات والمجازات اههادة إن 
أضصى الضضاءات الممكنة مسن الجازات والإنزياحات التتهكة / 
الفارقة/ الفرالبية 

«لاستجلاء وتوشيج معالم هذه السمة - 4 الخطاب الشعري محل 
الدراسة - لابد أولاً من توضيح اللقصود بالمجاز الاحتمالي ثم امجاز 
امؤكد/ المهادن اتذي يتجاوزه خطاب تاعوت الشمري - بوصقه خطاباً 
شمرياً حداثباً يستفيد من صيرورة الوعي المضارف التي ميزت ذلك 
الطاب بلكل عام - بغية تدشين متوالهة من المجازات المحتملة التي 
تتحقق بها مسبرورة النمس على مستويي التاويل والدلالة . ثم لابد - ثائيً 
- من «لتنويه بلمبة الا ختراعات (القصد اختراع الكلمات داخل التص 


الشعري) التي تتوافر لدي خطاب تاعوت الشمري فتجمل مته خطايا 
مجرياً منتهگاً 3 مجازاته: 

اولاً اللجاز الاحتمالي والجاز المؤكد: 

-١‏ المجاز الاحتمالي 

ومو المجاز المنتهك المفارق الذي من الممكن أن شتوالد عته مجازات 
أخرى محتملة من خلال تمدد اتتاويلات والرجوء التي تقراً 4 عتاصر 
ذلك المجاز لنَحْلْقَ منها مجازات أخرى محتملة. 

۲> الشجاز المۈكى: 

هو اننجاز الدې يموت بالتقاد م" وانذي بمکن تلتلقې اکتشاهه 
يسهولة. ويسر إذا كأنت لديه حساسية الشعر. وهو المجاز الذي أكد 
خورخي لويس بورخيس ل محاضرة له عن المجاز القاها ضمن 
سل ئة معحاض رات 4 الوسم الجامعي -۱۹١۷‏ 1۹7م لجاممة 
'هارفارد" - آته لا توجد منه سوی عشرة مودیلات/ نماذج. وان کل 
المجازات الآ خرى ليست إلا قركيبات وتوافبق اعتباطبة”". 

إته أيضاً امجاز الذي يموت بالتقادم 

ومن خلال ارتكازه على لعبة المجاز الاحتمائي / الأساس وامجازات 
المكنة بتوخى خطاب تاعوت الشعري فتح داثرة المجاز القايت والمؤكد 
الخطلاب الشمري والخروج متها إلى اء المجازات الممكنة والمحتملة 
التي تكتنه دال النص سن خلال التقاعال والق رامات الثداوفية الي 
تستند استراتيجية عملها وتلقبها للمجاز وتماطيها ممه إلى الطريقة 
والأسلوب اثذي يبنى به المجاز الأساس/ الاحتماتي. 

وتنوضيح ذلك نقول: إن المجاز الواحد أو المجاز الأساس 4 التص 
الشمري لدى الخطاب محل القراءة هو مجاز احتمالي تفتج احتماليثه 
الطريخ امام التداول إلى توليد مجازات أخرى فرعية مكتنهة من ذلك 


المجاز الذي بمكن آن نسميه بالمجاز الأول آر المجاز الأساس, أو المجاز 
الاحثمالي. 

ثانياً؛ تمبة الاختراعات التمئقة بمفردات خطاب تاعوت «لشمري, 

إن الشاعر كما بقول جان كوي ليس مبدء آقكارء واتما هو مبدع 
كلمات. كل هبغريته تكمن 4 اختراع الكلمة"". 

والكلمة الثي سأعدها اختراعاً ية هذه القاربة هي الكلمة التي 
سیؤدي وجودها علۍ تحضیق تی منتهكة 4 انسیاق. وسن ثم بل انمجاز 
والدلالة: 

تقول قاعلمة نامرت بلا صفحة الإهداء با أحد دواوينها: 

اي 

«هراني من هتاف 

مین مدان 

ولنم ابجدپتي 

الميعثرة 2 ادن 

بتوخى الخطاب الشعري- هنا بل هذا المتطح - مجازين أحدهما 
مهادن الآ خر منثهك وقد مهد الأول الطرية أمام الثاتي 
بشيء من التدرج للتخقيف من صدمته وانزياحيته الشد يد ة؛ 

هاما الجاز «لهادن فتتمثل عناصره ب "اقرةني" 

وامّا المجاز التتهك / الاحتمالي الذي نسمهه بالمجاز الأساس آو 
الجا ز الأول الذي بفتم العلريق أمام متواية من المجازات الممكنة تتقرع 
مته فتتمٹل متاصره به 

للم اېجدپتې 

المبمثرة ل المدن 

ققد تجذت لعبة المجاز عبر هذبن السعلرين الشمريين مراوحة بين 
مجاز أساس تمثل 4 للم ايبجديتي" ومجازات أخرى محتملة وممكنة 


“ 


تتوالد مسن التدفق المتمشل به المبعترة ب المد .هذا التدفق الذي 
وصت الأيجدية وصفاً مقارغاً بمدد من وجوددلالتهاء بحيث ثبقى 
الأبجدية - هتا - القاسم المشترك ب3 لمبة المجازات تلك بين ما هو 
آساس منها وما هو ممكن. فبقراءة الأبجدية مع ما قبلها من مضردات 
النصى يتغل لجاز الاساس الأول وبقراءتها مع ما بعدها تشثتل 

متوالية المجازات المكنة التي ما كان لها التشتفل لولا نعتها الغارق بكلمة 
اختراع هي كلمة "المبعشرة لم باختراع الجملة الخرفية & الدن التي 
جملت دلالات الأيجدية تتجاوز وجهها المالوق إلى وجوه أخرى ممكنة. 
ومحدملة تتشكل - وفتا نها - شبكة المجازات الممكنة. فمن اللمكن غرا 
بجديتي المبعشرة 4 امن" كما يلي 

- أحلامي المبعثرة ‏ المدن. 

- ستواثي المبهثرة بل اشن 

- عذاباتي البهثرة & المدن. 

خدلواتي المبعثرة ب3 امشن. 

- لخ 

ويائنالي فإنه من الممكن أن يتصرف اللجاز الذي تنتجه الجملة 
الاختراع البعثرة 2 امن" إلى: 

- الأحلام واالتطلعات والأمال بج القراءة الأولى. 

- السنوات التي استتنزهتها الغرية ب4 القراءة الثانية. 

- العذابات التمددة الوجود والالام عبر المدت والترحالات المختلنة 
لا القراءة الثالثة. 

- الأغتراب والغربة والأسفار المتعددة 1 القراءة الرابعة. 

الخ 

وهكذا نرى كيف بيدأ الخطاب الشمري ادى اأشاعرة امستراتيجيته 

نحو بتاء المجازات الممكنة عبر خطوات ثلاث 
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۱- ناء ما مهادن 4 'اقرائي' 

۲- شم بتاء مجاز احتماليٰ ولود يتكون من جملتي "للم ايجديتي" 
والبعشرة ‡ المدن”. وياقتائي يتحول المشهد بمد لك إلى شبكة أو 
متوالية سن المجازات الممكدة. أو المحتملة تبدةً به التخلُق مسن رحم 
اجديتي البعثر2 مدما يمي الخطابٌ قعل القراءد من مشعول واحد 
هو ياء المتكلم با "#فراني" إلى مقاعيل آخرى ممكتة هي: 

- مفعول/ مدروه احتمالي أساس هو "بجديتي" وهو المقروء الڌي 
يفتح الطريق مام اللقاعبل المحتمفة/ الممكدة). 

- مناعيل/ متروءات ممكنة ومحتمدة تتخلق من عمئية التداول 
والتلقي التعدد هي: احلامي.. ستواتي.. عذاياتي .الخ . 

ويمكن ترسيم شبكة اللجازات المكنة التي توالدت بفمل المجاز 
الأساس الاحتمالي كما هو مبين ب الشكل التالي: 

مجاز مهن بكرن من 1 
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الهوامش 

)١[‏ القصد هنا اختراق امالرف الميازي وآيضا السياقي وتجاوتهما إلى 
مأمرة التجريب وكسر تابوهات. 

(۲) هناك ورهة بحثبة لكاتب قيد المليع تتأول المجازات المكنة ل الخطلاب 
الشمري المماصر. 

(۳) من دیوانها آعقی بعد سٹتیمتر واحد من ۴رض' دار كاف نون للتشر- 
القاهرة ۲۰۰۲م س ۹۸ 

() سن ديواتها أ قعطاع طولي ب الذاكرة'.. الهيئة العامة لاكتاب - مصر 
القاهرة ملا مس .]١1‏ 

() اتظر حسن عجمي.. السوبر مستقبلية.. الكون والمقل واللفة.. دار 
بیسان لانشر والتوزیع. هروت لبنان ۲۰۰۹م مس۱۹۷ 

() اتظر الجاز.. خورخي لويس بورخيس ثرجمة محمد المزداوي.. الرابط 
الإلكتروني: 

rip wwe. almoshajer. cume archivelk anl6 leant. 1. hama 

() كوين جان؛ بناء لفة الشمر. شرم ةد أحجمد درويش, مكتبة القاهرة 
4 مي . 

(۸] دیوانها عل بعد سئتیمتر واحد من ؟9رمش'.. دار كاف نون للقشر 
القاهرة ١٠٠۲م‏ ص 5). 
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انية القول الشعرء 
كيف يوجه السميوز مقاربات التأويل والدلالة 
قراءة 3 الشاعر البحريني إبراهيم بوهندي 

إن اتنص ليزداد ثرا بالمحمولات الد لائية بقدر ثراثه بالعلامات. آو 
انقل بد موهقیته بل اختیار علاماته. ومن ثم تزدلد مساحات التاویل 
وتجد امقاريات السيميائية فذتها # الكشف عن اتعلافات التي تريط 
بين مخفيات الشول الشمري عبر تقب سيرورة الممنس (ائي عبر أهتقاء 
حركة السميوز داخل النص) وهذا هو الجوهر الأساس الذي تبني 
عليه المتاربات السيميائية للنص الإبداعي. 

كما أن مهمة التلقي تبدو أكثر صموية عندما يتعلق الأمر بالخطاب 
الشمري الحدبت. وذلك لكرن هذا الخطاب بنبني 3 كتير من سيافاته 
على لعبة الائتهاكا '؛ وعليه فإن تلك اللعبة تفرض على التأويل مهمة 
منطقة منم ر من خلال قراءة السميوز. آو - بتميير آخر - سن خلال 
افتفاء حركة السميوز بين الملاقات المنتشرة عبر الطاب الإبداعي, 
والمقصود بالعلقَة - هنا - هو حمل ما لا يبد ختماقياً 4 شلاات 
الظاهر اتملاماتي منطقباً من خلال الكش عبن مشش الخلأذآت في 
قربط بين محفيات (دلالات) هذا الظاهر نېا العاËتاتالذلالسة‏ 
وليست ب الملاقات بين الدوال بحد ذاتة) 

هذا وتحاول هذه انورقة انتي تسمى لقأرية المالم الالعري عند 
الشاعر البحريئي إبراهيم بوهندي أن تنخ السيمياثرة مساراً هاا 
تلد المقاريسة.ء وذلمك بوصسف السيميائيةمجموعتة من الحناوإت 
والاحتمالات المتملتة بطريقة انتاج اللمتى دان لخلاب براع أي 
بومسفها بحا 4 المعنى لا من حيث أصوله وموضرف بل مُنَ نحيسك 
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انبناقه عبن عمليات التتصيص التمددة. أي بحث 3 أصمول السميوز 
([السيرورة التي تنج وفقها الدلالات). 

بناءً على ما تقدم نشير إلى فن هذه المقارية النغدية ستدخل إلى 
اثمالم الشعري عند بوهندي انطلاقاً من تسليمها بكو الت الشعري 
مسثودعا للدلالات المحتملة والتوقمة التي تتجلى عبر تمق الصمني 
الخقي المتقتع وراء الظاهر الملاماتي. 

إننا نجد - ويه ضوء هذا القارية - اله غالبا ما تاي الملامة 
اللقوية بمثاية كلمة اختراع, إذ إن الشاعر كما قول جان كوين" ليس 
هبد آفکار, وإلُْما هو مبدع کلمات, وکل عبقریته تكن ا اختراع 
الكلمة(۴. 

والكلمة الاختراع هي الكلمة التي بؤدي وجودها داخل التص إلى 
تحقيق بى مقتهكة 4 السياق ومن ثم ب المجازات والدلالاتا". وهي - 
فيضاً- الكلمة التي لها من القوة الدلالية ما بجعلها تقود توجيه المسار 
الدلائي للقطع, آو نمر شمري ما ياكمله وهذا ما ستراء مير القطع 


كيلا اوشوشٌ صمتك بالشعر 

اوادعوك تلتظر ٠‏ 

يتحول الصممت 2 هتا الاقعاع إلى علامة تموج بالصخب والحركة 
والشورة التي تهدف إئى إرياك الذات الشاعرة(الذات الماشقة هنا آو 
اللحیة) ریا 

يشلها عن رع الصمت المدوي هذا 


" 


وقد توسل النمل بكلمة اختراع/ علامة هي كلمة القدسي" التي 
وصفت الصمت الرادع لتبرهن عطس قوته المستمدة من الفيبي الروحي 
الذي لا بطاله الوافع وصفاً ومقارية على الرغم من محاولات القارية 
التي مارستها علامات ب منتهى القوة مثل؛ السهمء يبقتفي» صياد. 

إن عبقرية الأداء الشمري - هنا - 4 هذا اقلم قامت على 
متظومة علاماتية قاعد نها (القدسي) التي جامت كلم اختراع واصنة 
الصمت, ولبناتها هي (السهم يقتضي أشري صياد). رهكذا لثبني 
منفلومة الدلالة ممثلة بالشكل التالي؛ 


ساد 


بفتضي نري 


وعلى الرغم من دور العلامات الفرعية الثلاث (السهم» بانتفي 
أشري» وصياد) 4 بناء منظومة الدلانة إلا أن الدور الأكشر فاعلية بيقى 
من نصيب الكلمة الاختراع (القدسي). 

مثا كا» امان بياذية تقارب النص عبر البحث ب الملاقات الد لائبة 
اجخت ت واه راقع اتملاماتي. فإنها تجيب هنا عن السوال الباحث عن 
ا#مقييعة اما المفافة بين الكلمة الاختراغ الرادهة (القدسي). ورد 
شل کلتات تج هة تر اموجه ھا افعل الردع هتا بشوها إتها علاقة لذيذة 
من #لسنيطرة والهيعتة رالتوجبه رالامتلاك تستلذها وتستعذهها الذات 
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المردوعة الهيمّن علبها بفمل الحسب. وتستمد هذ العلاقة قوتها 
يفا عليتها من الغببي القدحسي كما سبق وتن اشرنا . 

وكما بتومسل الخطاب الشمري المد روس ج بنذ مار اكياته لد لالية 
بالكامة الملامة.ء هإنه - أيضاً - غاتباً ما بزيه من حجم #كقمة اإعلامة 
لتصبح جملةً علامة. وطهه هن السميوز - هند الحافة - يقتقي 
كله الملاقات الد لالية ل مخقيات الخطاب مر .ةل الجماةة[شمرية 
بأركانها الثلاثة (الفعل. الفاعل. اللفعمول) او بركقيهة زهشا: وافخير) 
كما ترى ل المنطم التالي: 

لدخلي يلا اراس 

حتی یستحیل الحزن 

ورداً 

تلتقي فبه قدو 

من غرام الورد 

حمر للتساقي 

وادخلي لا الرآس شهدا 

للهوی 

بحاو بانفاس القب. 

بدا القطع بجملة علامة "دخلي س3 الراس” وئذا هان السميوز بيدا 
عمده بل الكشت. ليس من خلال الملامة المشردة وإتما من خلال الملامة 
الجملة. وهي هنا جملة فعقية فعلها "كدخفي* وقاعلها الضمير المستتر 
انت" ومقمولها" ب3 الراس" بل مفمولها - من وجهة نظر المعتى ‏ 
هوالراس 

فكيف تارب هذه الجملة المرابطة على مد خل الثمر؟ 

وما الدلالات المحتمئة والممكنة المتخقية وراء ساترها العلاماتي؟ 
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بما ان النأويل ليس إلا بحث بل ممكنات المنى واحتمالات وقوع تلك 
الممكنات, ويها آنٌ اعملاسات تخضي وراعها ما تخفي من المتوائيات 
الرلالية المحتمفة. هان الممنى الأكثر احتمالا هنا هو رغبة النص ا لن 
يتحول الآخر ية هذا اليؤج الروماتسي الجميل إلى هاجس رومانسي 
مما الات المحبة, يلازمها. يزرهها ارفا روماتسياً فيحبل حزنها ورد 
لتقي فيه شوب الآحية. 

وعلی الرْعم من اله يستحيل - شاهراً- وجود أي علافة انسجام بين 
الجملتين / العلا تين الاخئي بل الراس" و حتى يستحيل الزن 
ورد . هان السميوز يجد علاغة خفية بينهما نكمن به التأويل «يمنطتها 
الإنزياح الخفي ب معتي الجملة الأول قاد خول إلى الراس لا يحقق 
الهاجس / الأرق بمعتها المشتي الممض القار # وجدان اللة (اقصد أي 
لفة أخرى غير اللفة الشعرية) وانما بحضق دلالات منزاحة عندما 
برتدي معناء اللذيذ الذي تتوخاء الذات الشاعرة ذلك المعنى المجسد بل 
ملازمة طوف المحبوب مركز تفكير الذات المحية وسيطرتها على كل 
مساحات الشذكر والفكر إلى درجة تمحو كل ما يحتمل وجوده من 
مساحات الحزن داخل هته الذات. 

إا الملاقة الفير منسجمة بين عناصر الظاهر الملاماتي بمكن آن 
تحقق شرط الاتسجام بين مخفيات هذا انظاهر آي يمكن تحقيق شرط 
الانسجام ذلك ب منظومة الدلالة بحكم المنطق السيمبائي ا التاويل 
كوته متعلقاً بسمى لكشت طبيعة الملاقات المحتملة بين المخفيات من 
خلال السميوز. 

ويبقى السؤالْ هنا ما الذي يرجح لن يكن (الأرق) و(الهاجس) 
و[السيطرة على ذاكرة الذات اللحبة من قبل اللحبوي) بوصتهم 
دلالات محتملة هي دلالات قد تمشت به مخفيات النص معاي جميلة 
متزاحة عن ممانيها المذمومة؟ 
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الذي رجح ذقك شاه علاماتي آخر جاء مفردة وهو (شهداً) رة 
جمفة (ولدخلسي ب2 اراس شهدا) رقد جاء حالاً صريحاً واض حا 
للدخول 4 الراس لينفي الدلالات الحرقية المهادتة المتمارف عليها 
شلارق والهواجس بوص نها دوالاً ثانية تتجهاً دال آول هو (فدخئي بل 
الراس). إذ إلّه يمكن الوقوف ية صدر هذا المقطع الشمري على عتاصر 
خلاثة من القول قابلة للزيادة شاركت هيما بيتها لإتتاج الدثالات المحتملة 
القول الشمري: 

الملصر االأول؛ ادال الأول 

وهو الظاهر الملاماتي: (ادخلي 3 اتراس). 

العنصر الثاني: الدوال الثانية اللحثمدة النتجة بقمل التأويل: وهو 
مد لولات الدال الأول و مخفيات العلامة الأولى وهذه ائدوال هي: 

-١‏ الأرق 

۴- اتھاجس 

۴- السيطرة على ذاكرة الذات المحية هن قل الحبوبه 

المنصر الثالثد 

فوالدلالات المسشملة للدوال الثانية. وهي الدلالات افتي احتملها 
التاويل أيضاً وهي 

٠١‏ الانشغال باللحبوب والاهتمام به: وهي دة «حئملة ثلأرق. 

۲ حضور المحبوب لدى الذات المحبة؛ وهي دل مجتماة كتها جس. 

-٣‏ تأكيد هذا الحضور واكتسابه صفة اتديمومة وهي دلائنة 
محتمفة للسيطرة. 

وعاں ما سپق من رمد حركة السمیوز داخل انت پمتكنا تصرور 
هذه الحركة عبر الشكل التالي: 


دای اول / عملاسن اوی 


* دان 
فرق ون حادم دهد انر بعتم 
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رسم توضیحي بہون حركة الدلاات اللحتمدة الأونى لقعلامة وكيف الت هذه 
الدلالات إلى دلالات منزاحة اکثر احتمال. 
بشبين - لنا- من الشكل السابق مخرجات نقدية غاية 4 الأهمية 
هي 


Y1 


-١‏ كيف بسر السميوز على مطاردة الممنى وتمقبه (يذئك بوصف 


المعنى وجوداً محتملاً لا بوصقه وجدداً لميا تكيداً) 


“٣‏ کیت تمل السمیو: الناويل بوصفه متواليات من المعنى تقود كل 


واحدة منها إئى الأخري. 


-٣‏ إن السمهوز بقدر ما يقارب اللْص بشدر ما ينتج المعتى عبر 


فرضياته التاويلهة. 


هذا وقد تأتي العلامة اللغوية عند بو هندي - متلما هي ايضاً 
عند كثير من شعرا» الحداكة - مرابمثة على غلاف الدبوان آو عثد 
مدخل القصيدة... فتتحول إلى جواز مرور فحو افق التلقي ومالات 
الدلالة... بل تصبح ايضاً- وسيطاً شاعلا بين الخص والتداول 
وجواز صرور كل منهما إلى الآخرء فيقارب هذا الألخير عثاوين 
القصاند التي يتألف منها هذا الديوان أو ذاات بوصفها دوالا صغرى 
فرعية ل دانة رئيسة هي دالة العتوان الرئيس الذلك الديوان. وقد 
تحيل العلامة/ العنوان الرنيس ب مثل تلك الحالات إلى عنوان مواز 


ي مخيئة التلقي مما بحدو بتك المخيئة الى التماطي مع 


منظومة 


دلالية موازية تتقاطظع بدرجات متقاوتة مع متيلتها التي قتي 
العلامة/ العثوان الرئيس بدرجات مختكدة تختلف باختلاف الشاوئي! 
وهذا ما يمكن الوقوف عليه بشكل عملي عند مقارية بوها دي ¥ 1 
دواته آقیام السټد الذبیح" الذي جاء موسوماً بعتوان سرعان ماف 
الخيفة على ات عاء العنوان ”قيام السيد امسيح“ بوصقه عتوااً وتا : 
یکاد پنماهی دلالياً بشكل كبير مع عتوان الديوان لولا أن علامة لرية 
فاعلة اختلقت بل العنواتيت لتحدث انقلابة 4 تأويل الخحكاب الشعري 
الذي تشكله قصائد هذا الديوان, وتنزاح بمالات الدلالة إلى قيام أخر. 
وسيد آخر بتجادلان التاويل مع القيام والسيد لل العنوان الموازي الذي 
ترسمه مخيلة التي فتاخذ مالات الدلالة بل المنوان الأول من مالانيا 
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ازتي وتتركہ بحيث تصيحٌ مغارقة لها متناصة معها إلى حدٍ 
ما 3 آن. وهذا ما يفنح عله بوضوح اللقطع التالي: 

تہنی 

وللنور صلی 

اصمابت رۈاد 

فما صلبوه 

وما فتلوه 

وکن من باع ¥ حبه 

واشقری 

صار حبر المکان 

ويدر الزمان 

وصدر الوری: 

هنا وعيُر هذا النس تجح الملامة ب تحقيق الانزباح والمفارقة عبر 
عنصرين مهمين بشكلان محور الدلالة من راء هذا القطع 

العتصر الأول: 

الوجيه الثداول (التلقي ب معثاه المتعدد والمتواتر) 4 اتجاه استحضار 
الال الدلالي للعتوان اموازي بعناصره: الفاعل. والمشعول واتفعلء ولكن 
بدلالات منزاحة تمامة لا تتمالق مع الدلالات الأصل كما هي مستقرة 
الوجدان الثقا4 والتاريخي رالديني» ماتا تتجاوزها إلى دلالات أبمد 
تإكد خطورة القعل ومةساة القعول ودهاء القاعل الذي ترك السيد 
الذيهح غنيمة لن باغ ب حبه واشترى. 

ويتجلى هذا المنصر بلادفة اختبار الجملة/ الملامة اللفوية (ولكن 
من باع بے حبه/ واشترى) ووضعها بل سياق يجمل فمل البيج والشراء 
متشمب الدلالة يتجاوز الحب والمشأعر بوصنهما مفمولجن مباشرين 
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ثانويجن لا يمول عليهما اننس كثيرأ. إلى القيم والأفكار والثتافة 
والرؤى... بوصفها مشعولات رئيسة ضمنية ماوراثية تشكل ب مجموعها 
الرؤى المميقة الثاقبة الصائبة للسيد الذبيج. 

هذا وتأخذ جميع قصائد الديوان سن الدلالات المركزية وائفرعية 
للمثوان الرئيس فاد وان والمنوان انلوازى اللدين سبقت الإشارة إليهماء 
غهر أن هذه الدلالات تحضر مكلفة 3 موقمين اي من هذا الديولن؛ 

الموقع الأول 

اللقطع السابق ذكره: والذي جاء بوصغه مقتتحا دلاليا مركزيا 
عاماً. 

الموقع الثاني: وهو القصيدة الوسومة آقيام السيد الذبيح ٠‏ (وائتي 
جاء عنوانها عنواناً للدبوان تفسه)“ التي يتكرر فبها فمل الذيح بوصقه 
الممادل الموضوعي لفمل الصاب بل انمنوان الموازي باشكال متنوعة 
مختلفة تتجاءز المرشي والمتظور من عمليات النذبح/ الصملب إلى ما هو 
مجرد منها؛ اين يسفد عي الشاعر سيده الدبيج برسم المشهد الشعري 
اشكالاً متمددة ومتنوعة لقمل الذيج تختط لنفسها خحئوطاً مجازية. 
ويمارس الملهد ذلك الفمل تجاء الذات الشاعرة - هنا - بوصفها 
مقمولاً بديلاً تاثر بشارات الغصة وعلامات الأاسى التي تبدت على 
سيد الذبيح لحظة حضوره: 

جاءني مثقلاً پالوجوم 

فأدقى بثقل السنين افتي 

قد طوتة 

على قلم فوق حير الهموم 

ققد تضمن هذا المقطع عدداً من علامات الأسى وبوادر الزن 
والانتهاك البادية على السيد الذبيح. والتي لقت تفسها حول عئق الات 
الشاعرة محدلة آثرها الأعمق, كأن فمل الذبح قد اتتقل برمته وتوايعه 
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نانک 2> وف کمانکا تعد الوجوم تقل السنين. 
بیو ورف کیا کو ی یداد الشاعرد فتلظے دمازما 


وقد اختارت اللحظة الشمرية هنا أيضاً علامتها / جملتها اللفوية 
االقوية التي تأكد ها مشهد التفا عل الروحي الخلاق الذي تماطت من 
خلاله ذاتان دبيحتان؛ وهه العلامة/ الجهلة اللقوية هي" حريقاً تكون 
اتصلاةً /إذا سبحت ب علاها اننجوم. 
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الهوامش 

(1) القحمود بالسياقات النتهكة هنا هو تنك السياهات التي لا نسنكين بل 
بتيتها إلى المهادنة: ومايتوقمه القارئ من تراتبية سياق وانما يسس 
اشستوى الأول الملسستوى السسبافي: إذ ا بسشترط السباق ب اتلضصمهدة 
الحديشة آن اتكون هناك علاقات سين انشاهر الملامائي وإلما بمكن 
الكشف عن وجود علاقات بين مخقيات ذالك الظقاهر آي ان ما لا يبدو 
منطهاً من حيث اللفة & بنية السهاق والملاقات بين تجزاء تلك البتية. 
يمنطقه التققي ومقاربات النأويل والدلاة 
اللستوى الثاضي: مسثوى النصوبر/ اخثراق الانزيا حات والمجازات الهادنة 
إلى اقصي الفضاءاث الممكتة من 'لمجازاث والانزياحات النثهكة (هناك 
ورقة بحثية لكاتب قهد اتشر موسومة الانتهاك بوصنه تجريياً & 
الخعقاب الشعري عند الشاعرة المحمرية فاطمة ناعون تتاول الاتنهاف 
بشي» من التفصیل) 

(۲) اتظر سعيه بسن كراد: السبمهانيات مفاههمها وتطبيقاتا؛ دار الحوار 
اللملباعة والتشر والتوزیع؛ سوريا عط ث 5١۲۰م‏ ص ٠١‏ 

(۴) كوين جان: بتاء لفة الشعر؛ ترجمة د. أحمد دروي ش,. مكب ة 
القامر5ه ۱۹۸ سه٥‏ . 

(؟) للامر تفصيل اكدر 3 دراستنا قيد اتنشر انوسومة: "لاتتهاك بوصفه 
تجرياً بل الخطاب لشعري عند فاطمة ناموت 

() ديدانه آغسزل المفريسدة” الصاد ر عن دار اخبار الخليج ال مسحافة 
والتشر ۱۹۹٤‏ م مص ۸١‏ 

(1) دیوان فام السید الدپیج. ابراهیم بوهندي. دار فرلا پس للفشر والتوزیع 
(اننامة ۲۰۰ م) مس۲۷ . 

(۷) الدبولن السايؤ نقسه مرد . 

(۸) الدیوان السابق لقسه س ٨۹‏ 

)١(‏ السابق نقسه الصفحة تقسها. 

(١١)السابق‏ تفسه الصفحة تفسهاء 


التمشهد (أو الاستعارات الكبرى) 
ومآلات المعنى 
سيد جودة (مصس) وأحمد قران (السعوديع 

تحاول هذه المقاربة المجتهدة ليعض النماذج من الخطاب الشعرتي 
اللعاصر أن تقف عند الاستعارات الكبرى وكيف تنجح تلك الاستعارات 
سل بثاء متوالية الدلائة. ومن لم نجي ب ترسيم المشهد الشمري الذي 
لتوخى الذات الشاعرة ترسيمَة من خلال ترسهمها- قبلاً- مشهدا 
شعرياً مقّارياً تنجلى مهمته #4 فثح شهية التاويل لا على ذلك المشهد 
مقار ب ([بكسر الراء) وإلْما على المشهد لقاب (يغتحها). إذ إن مقهوم 
الاستعارات الُبرى هنا الذي اختارته هذه الورقة طريقاً لها # مقاربة 
المشهد الشعري هو مفهوم لا نقصدً به - أبدأً- مقهوم الاستعارة الكلبة 
ولا مفهوم قشبيه ا#نمشيل القارين 4 ذاكرة البلاغة واللقد والذين ها 
معاومان لأهل التخصص بالضرورة. كما لا لقصد به الاستعارة بوصفها 
مغتاحاً مركزياً بيعلا بقف دوره عن توجيه مسار ائثلقي تحو تنطة ما 
قحسب. وإنما هو مفهوم تقصد به أستعارة مشهد عام بيمديه؛ اللقوي. 
والدلائلي (او نفل التاویلي) ا محتمل الذي ينتجه اويل الذات الشاعرة 
ويلقي به ل طاريق الثلقي يصب محرضاً له على مقارية المشهد 
الأساس الذي تتوخاء الذات تفسها وتسمى لترسهمه (اي ترسيم علاماته 
الدلالية) الش تفئح الثاويل على مسارائه افحتملة۔ وعليه فإن 
الامستمارات الكبرى هتا لا ضف عتد امستمارة كلسة ممجمية واحدة. 
ووضهمها ب سياق بميفه بنزاح بها عن ممناها الحقيقي. ولا عضد 
استبدال لفظة مجازية باقظة آخرى حقيقية كما ذهب اقنظرية 
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الامستبدالية للاستمار. بل إن الاستبدال - حسب هتا المفه وم 
المستخدم هنا لا بتحقق بالمرة مثلما هو الحال 4 الاستمارة بممناها 
القار #4 الدرس البلاغي والنقدي: هامشهدان الّتارب قارب او 
المستمار والمستعار له يحضران 4 النص الشمري تسه يتم استثمار 
المشهد المستمار # مقارية المشهد المستمار ئه أو بتمبير أكثر دقة استثمار 
الأول ب فتح شهية التتقي على ائتأويل 4 أشكاله المختلفة والثوقمة 
لالص اللستمار ثه. كما أنها (أي الاستمارة اتكبيرة) قتجاوز تشبيه التمثيل 
ودوره البلاغي بل توجيه مسار الدلالة داخل الخطاب الشمري الى ما 
هو آوسع وأبعد مما يقدر عليه هذا التشبيهء لكوتها تأآتي 4 المشهد من 
أجل خدمة المشهد الأساس الذي يتوخى المشهد المستمار له ترسيم 
علاماته ومن ثم فته 

ليس هذا فحسب يل إِنْ مفهومُ الاستعارات الكبرى الذي تقوم عليه 
هذه الدراسة به تأويلها للتصوص المختارة. يتجاوز مقهرم الاستعارة 
بوصفه علاقة لغوية تقوم على المغارنة. إلى كوتها علاقة تاويلية يقتضي 
حضورها تاويل المشهد الفستمار أولاً شم الانطلاق منه تتا ويل انمشهد 
الأخراللستعارله. 

وقد اختارت هذه الد راسة الشاعرين: الشاعر والناقد اللصري سيد 
جودة. والشاعر السمودي أحمد قران الزهراتي. أنتصود جين للتاويل 
والمقارية۔ 

الأنموذج الأول الشاعر سيد جودة؛ 

قصيدة "بكائية تحت صلیب سبارتكوس”“ 

به هذه التصيدة ما برضي شهوة التأويل. ويشيع غريزة الثلقي. وهو 
يض تش ي مغرداتهسا هصن لبعادها الثالشة. فكساني باللسسانبات 
والسيمبولوجيا تقرا ب هته القصيدة متمغة القول: إن الكلام ب 
الکلام فنبل بان اكلام لیكون 3 التص بقد ر حمولته من الملامات' . 
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فالنمرٌ المختار- هقا - مول بالاشتفا على الملاسة. مولة بقتة 
توظيق لعية الرمز والقناخ. 

بستعير جودة بلا هذه القصيد ة المختارة مشهد الصفب الذي طائا 
تكرر مع عظماء شبروا وجه التاريخ ومجراء ليقارب به حدثاً مأسايياً 
أخذ من الصلب دراماتيكيته وماساته ون لم ياخذ فمل الصلب تفسه 

ويل هذه القصيدة تاخد لعي المشهدة/ التمشهد لدى جودة مسارا 
ميلودرامياً صمادماً مسيجاً باتحزن الآسود : 

صلبوه عتد الفجو 

قبل شروق شمس اله 

کانت روحه" 

بين السحاب مرهرفة 

تركوه اياماً واياماً 

لیبقی عبرةً 

قعل الصلب الصمادم 4ة بداية المشهد قد جب دلانة النور وفرحة 
الإشسراق 4 عند الفجمء قق #سروقق حمس اه" بل إن حضور 
الشروق والفجر قد حقق مها“ رة كبصوى نشهد الحزن وأتتج 
حاقة من الائدهاش المارخ مي مقارقة "لهد الماساوي الذي أخذ بيدا 
الترسم بوصفه دالة بج ميشه حمظي. تلك المشهد الذي تحول إلى 
دالة كبرى مطردة من الماساة تزداد مأساوية وفجيمة بشوالي أهمال 
الصلب ورد فمل الروح المصلوبة الني ترقرف حمامة بين السحاب على 
الرغم من نكابة الصالب وإصسراره على التمثيل بالات الصلوية. إن 
تركها معرلةٌ 4 الهواء لتكون عبرة لكل اادذوات انتي تسول لها نتقسها آن 
تتمثل سيرة الصلوب ثورة وتمرداً ورقضاأً للاستبداد والقهر 
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وتضتمر أخجودة اهحور بقجرعة الأساة بعد ذلك معتمدة على 
مسرحة أقيث ألحي مرن قوق خشية الحدث (حدث الصلب) حيث تيد 
الاب اة ا#شعروة < لإشقرة إلى رمن لهد / لقي تقاجمة الصلبة 
هقد أختيريت اة ألمدروة بع ته.ج رنه مسن الزحام, وكثاضة أئتلقي. 
وحمتوړی اختبرت (ەثا لامرض تتش ئى مأساوية المشهد من جهة. 
وای قدرة الصاتي ونجبریته 13نکیل جه شاعر کل مسن بحاول نمثل 
قيم فوب وسالوكه تاد ؛لضائب المستبد من جهة آخرى۔ 

إنها لحقٌ لحظة تصري سوءة الاسستبداد وتبرهن على مدى ما وصل 
إليه الطلغيان من تبجح وعدم اكترا باي ردة فمل متوقمة من قبل الكون 
والسائم تجاء ما يمارسه على الذوات والأرواح من عمفيات الصلب 
المنوالية التي تكرر تفسها وفق معدل زمني المح إليه النص كما ستري 


يأخذ المشهد بمد ذلك صفة اقديمومة والاستمرار. وتطرد الفاجمة 
فتصبح داه مفتوحة على اسا بل على ماس لا تتتهي حین بتمدی 
عل الصلب من صب القمول الأول صاحب الضمير (الهاء) 4 (صليوم) 
إلى مفاعهل آخری تتم ثل به آرواح التلقي وبذا يتمدى فمل الصلب من 
صلب الجسد ية المفعول الأول إلى صلب ذوات وأرواح كون من المفاعيل 
الأخرى المرتيعلة بالصفوب. 

دما تسبل 

رغم مرور عام 

کل يوم قطرة 


نساب يه صمت مدو 
بل الرمال 


عند الظهيرة 

کل يوم 

حپنما 

پرغیف خبز 

نستحت الخطو نحو فيودنا 

محجر الابام 

4 جيل العبيد" 

ولسثمر دالة لاساد ب الاطراد والصمود درامياً لتمارسَ سطوتها 
على الذوات المتملقة باليطل المصلوب. ولا يقف الأمر عتد هذا قعحسب 
بل بصي المصلوب فاعلاً لا مفمولاً به. هاعلاً پسخر من صائیه وبیتسمم 
من فعله ايتسامة التتصر القوي غيكون المصلوب / الصملويات - هنا - 
هي فقط الذوات المتعلقة بيطلها المصلوب. وهكذا بتطور لاشهد درامياً 
من مأساة واحدة إلى مام لا قثي تسبح الأرواح التي تحلم بعالم من 
التضوة واللروءة والقيم التي صلب من آجلها البطل. 

ترتو انپه 

١ لتنا‎ 

إن ما رتبا الذل 4 عبنيه 

ندرك آنتا التاجون 

من باس شدید 

هنراه پنظر من عل 
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تلأئن دممته 

وگانه“ 

ما مات پوماً او ملب 

وکاننا 

تحن الذبن 

على الصلیب 

بقهرنا 

ومهدبوت .. 

ببسمته ۱ 

هذا وقد تمن الس من مسرحة مشهد الماساة واضماً أطراف هذا 
اانشهد کلاً 4 داثرته التي بستحتها 

- فالفاعل الرئيس ب المشهد ليس الصمالب. وانما البحثل المصلوب. 

- والمقمول هو: 

-١‏ الصماقب الذي لم ير من المصلوب اتكساراء او الحتات فخاب 
قصده من قعل الصلب. 

-١‏ الذوات المزدحمة التي تراب مشهد الصاسه تلاد الد وات المتملقة 
روحياً ووجدانياً بيطاها اللصلوب لكنها مسن الضمف والانكسار بحث لا 
تجرۇ على عمل شي» ليطلها انصلوب۔ 

الأنموذج الثائي: أحمد الزهراني. 

يدة آبیروت" (۳) 

إن الاستعارات البْرى او بتعبير مَذَلّر- المشاهد القارية التي ياي 
بها الزهرائي هي استعارات (مشاهد )] من داخل نصه الشعري وليس من 
خارجه» ات آن التعاالق المشهدي آو لنقل لمبة المشهدة أو التمشهد تقم 
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داخل الثم بمعثى أن الات الشاعرة ها تتمالق - بلا معظم اللصموص 
- مع نقسهاء ومع تصها ومشهدها الذي تنتحة هي لتلوخى من خلاله 
تفعيل عملية المشهدة الرامية لفتح الث أمام التداول بوصف هذا 
الأخير ت اترا لقاريات التأويل ۷ بوصفه تواتراً الس فحسبه إذ اها 
نكب التصين (الشهدين) المستعمار والستعار ئه. 

هذا وتمشل قصيدة بيروت أتموذجاأً نكشت من خلاله الآليات 
ءالطرائق الني تتحرك وفقها لمبة المشهدة عبر عدد من قصائد الشاعر. 
ومن ثم رصد الدوال الركزية التي تقتح الطربق امام مقاريات التاويل . 

بقول الزهراني ب2 قصهد ته 

بیروتٌ 

تختصر اسافة بين سندان السؤال 

وين مطرقة الإجابة 

ما بين مقصلة الصمود 

يبن ل الاستجاية 


بیروت 

والزمن الخصيب يالوكه الحاحَامً 

عين الكابة 

تسستمير الذات الشاعرة - هنا عير ها المقطح - من ذاتها مشهد 
الماساة كما ثُحسَةٌ مخهماً على بيروت. مذبذباً وجودها وكپنونتها بين 
صمو ملاه لشرتت والملع الأعتاق وبين خضو ومهادنة مالها الذل. 
وموت کوج رشي تك الکینونة۔ 

و تمده مام استمارة هذه ليقارب هذا المشهد الممتمار مشهدا 
آمناسا ضارا .5 جذور الميلودراما: مشهداً ماساوياً سوداوياًء ملططا 
بل المار ودلتة الآمل بة حراد من لا حرالك لهم من ليس من فمل 
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ديهم تجاء مشهد ااساة هذا سوى اقمال المستكين الماجز. على الرقم 
من آن مشهد الماساة المستمار هذا قد سيل ماء. بل مياه الوجوه الحرة 
النبيلة. بل إنه هد سيل الوجوة تفسها التي تشكل الذات الشاعرة هتا 
وجا متها 

هذا. ويبدا المشيد اقاساوي الأساس الأكشر دكدة 4 هذه القصيدة 
بذ الترسم عضدما بحتمٌ قعل من المشهد الأول المقارب (بالكمس) 
بمدموا من المشهد الثاني قارب (بالفتح) 4 جملة واحدة: 

بیروت 


تتوشحٌ الباروة 

والعار اسيل للوجوه 

هالفاعل هنا هو عار يروت وماساتها المتشحة بائيارود والدم 
والفمولٌ هو تلك الوجوه التي تساق مياهها لرارة المشهد الأول ومح ذلك 
فقد خلا منها تماما المشهد الثاني الأساس الذي هو 3 امس الحاجة 
لوجوء تحس وتتاثر وتندهش وتتحراك ب مسار إيجابي لواجهة الاساة 
الرسمة بل المشهد الأو لا أن تتحول ردود أفعاتها إلى مأمماة كبر كما 
هو الحال بلا المشهد الثاني الأساس ب هذا التصس. 

فيد هذه الجملة الكبيرة (الجملة الجسر) الذي يمبرد التلقي مين 
المشهدين (تتوشخ البارود. والماز امس للوجوه. وتكتسي لفة 
الخطابة.). تيدأ الذاث الشاعرة ب مقارية المشهد الأكذرَ مأساوية. وهو 
مشهد رد اتقمل فنقول: 

ها تحن... 

نرهل 4 وعود الإنكسار 


وے تراتبل البکاء انر 

نمتنق المهابة 

بيدا المشهد - ب اللقطعح السابق- ساخراً من المجموي من موقت 
الجماعة برمتها دون استشناء بما فيهم الذات الشاعرة التي ريما كانت 
ول الساخرين من موقنها المخزي تجاه اللاساة وقد اختير الضمير 
"تحن اللسبوق ب" ها" الإشارة الساخرة النبهة التي تفي فتفرق 
المشهد حتى يتحول لزي والخضوع والاستكانة إلى ما بنقلفل به 
النقس الجممية فينحس بها منحس اللمعتقد والمذحب والمقيدف عليدة 
الهابة والجبن. 

ولم يقف الآمر عثد اعتناق المهابة مذهباً قحسب. بل مدقت اهمال 
الجماعة ما وقر بلا فثوبها من معتقد المهابة والذلّ يكل فعا التضرع 
الممقوت. وانخضوع والهولن والانحاء 

ومد صوت ضمیرتا المخبوه 

تحني قامة المجد امدارى 

تحت ظلٌ الوت E‏ 

وق موت انظ 

ھا فحن ا بیروٹ... 

تفمس عجزتا # لجة الأضواء 

او وهج الكنابة 

ونعائق اطي البلن 

هوق اشلاء الصبايا 

تحت اذفاض الصپايا 

2 دهائيز الحجابة. 

واستجابة لولع الات الشاعرة بتكثيف مشهدها الشمري واقتصادها 
وترشيدها امستعمال الد وال اللازمة لذلفہ الها تختاردوالاً قوية 
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ضارية ب4 جذور الهوان والخضيع والمجز واللهابة وموث الفخوة تمت - 
هتا - بل مفردات تستجيب لذلك الولح (وتمد فحني ثحت موت انظل. 
نقمس عجزتا ونعانقٌ الطين اشلاء الصباباء انقاض الصباياء دهاليز 
الحجابة.). 

هذا ويردادً المشهد ماساوية وقتامة. عندما تنتفل أفمال الجماعهة 
من حال الخضوع والذلٌ واللاميالاة إلى ما هو أدهي من ذلك حيثُ 
التأمر على الذوات المنشممية والمدمرة من قبل الآخر المعتدي ٠‏ 

ها فحن ناكل لحم إخوقنا 

ونشربً تخب املقاق الحجارة 

ونغوص ب مستنقع الآوهام 

نکتب شعرنا المجوج 

من اجل العصابة 


الهوامش 


)١(‏ د يوسف مسلم أبو المدوس: النظرية الاستبدالية لاستمارة حوليات 
كله الآداب. مجلس التشر الملصي جاممة الكويت, الحوئية الحادية 
عشرة ٤١‏ ه/ ١۹۹م‏ مسكة البحت مس ۹. 

(۲) موقع الندوة المربية. الرابط الياشر القصيدة: 

hp /Aeuw arabicatwak cceaeahgeets: n 

)۲٩(‏ من دیوانه "بیاض". 
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الترميز بوصفه تكنيكاً لسيرورة المعئى 
قصيدة” من برديات ستوحي" 
اللشاعرسيد جودة آنموذجاً 

بعد الخطابُ الشمري لدى الشاعر واتتافد الصري سيد جودة 
واحداً من أكثر الخطلابات افشعرية المماصرة استخداماً لدرمز وتوظليد 
للأسطورة.. وذلك كونه خطاماً يتوخى التكثيف. ويرفض التقاصبل 
ويمشق الكثيات موجهاً نفسه نحو القارئ الهيمن (التخبوي) الذي يوجه 
بدوره ما سواه من االقراء دائماً. وهذا ما بجملة خطاباً مفتوحاً امام 
التداول, بل ويضفرض هلى النقد فعلاً توئيدياً واسعاً عقدما يشغلة بلذة 
البحث صن المرجميات الممرفية التي شكلت رواد الثم لدى الذلت 
الميدعة. وهو ما حدث لي تماماًء عندما فررت مقارية هته القصيدة 
وذلك لان الثص - من منظور المدارس الآديية الحديثة- تفاع معرة 
قبل ان بكون بثية لفوية. تندمج فيه دينامية الاستجابة الرئية ± 
طبتاتها السعفحبةء ضمن ما بحتويه الوجود اللموس مع روح التأمل 
اللداخلي فيه قصد إدراك مخيلاته اللخضية وسن خلال ذلك قأتي 
القراءة الحدانية لحاولة استجلاب أسراره... *. 

و بلا سبيل تحفيق إسترائيجية التكثيف, بنوكا اللْمن لدى جودة على 
عدد من التكنيكات بل الكتأبة ذكرت منها - سن قبل بذ مقال سامق- 
تكنيك التمشهد/ آو المشهدة/ أو الامستمارات الكبرى وكيق تدشن تلك 
الاستعارات مشيد ها الشمري وتوجه مسارات الدلالة لدى التلتي بل 
آفاقها الفتوحة. 


1 - دكشور عبد القاد ر فج وح؛ دلاللهة اتس الأدسي.. دراسة سيمياثية للشمر 
الجزري الناشر: اعلبعة الجهرية بوهران ۱۹۹۲ می ۴۲ 
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وساحاول هتا به هذه الورقة الصقيرة أن اقرا نصه" من برديات 
سنوحي" للكشف عن تكنمك أخر, هو الترمبز. وألبة استحضاره بل 
اللص بوصفه (أي الترميز) واحداً من أهم مرجعيات الدلالة: 

يقف الرمرً المستماءً ‏ ستوحي هاء بذرةً مركزيةً على عتبة القتص. 
وهو ما بجعلٌ التاقي بقتش - اول قبل وضع مجسات التاءيل علي 
الدوال المركزية ب2 اللْص- ب ذاكرته عن سنوحي وماذا كتب بل مذكراته 
عن السلطان حين بقدو إلهاً.. حين تظل البرويا جشدا الإعلامية تفني 
للسلطان, وتغني. وتفتي؛ الى أن ماداق التي نقسه - وهه أعلم القاس 
بكذيه - ما يقول فتتقلقل الكذبة الكبيرة داخل التفوس التي تَحَبْرّ عليه 
الملعلان. وسسلبها أقراتها. وحرياتها رحرمها صن حقوقها 4 اليش 
وصادر رغباتها وحتوقها بل الثمبر. قتمجد تلك النقوس ما تزعمة 
اليروباجندا من ماثر السلطان وعدله ودوره ب تحقيق الرخاء تلوطن. 
وللمواملنين. مستجيبة لسياط الحديمة ائني بُحْسنُ ء عاظ السلاطين به 
كل عصراستخدامهاء نماما مثلصا فمل إخضاتون الممذب بسباط 
(الفرعون أمضسيس) النضيٌ صن أرضه الذي اغتصب منه القرعونُ 
آرضه؛ وداره وقطع يده ورجله من خلاف وثرکه فریسة ثلمرت هلی 
قارعة الطريق. فاقد صد إختاتون المظلوم ائذې اغتصبت آدميته 
بسياعل الك وسيوهه ما بقوله الكهلة والوعاظً بحق امفسيس لحشة 
تشيهع جتازة هدا الآخبر والبد» بلا مراسم دهقه. 

لقد نجحت البروباجندا الإعلامية المد عومة بالقدس المستمد من 
رجال الدين والكهنة 3 فلب الحقاتق وتصموير القاتل السقاح المستيد 
المفتصب على اته عادل بضع الأمور 3 نصايا السحيج؛ ويقملّ كل ما 
من شاته أن يرتقي بالوطن وبالواطن.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد 
بل تمداه إلى آن بكت الضحية على الجانيء واتهمت نقسها بمصيان 
الملك الإله وائهمت - ضمنأ- صوت المدل ممثلا 2 صوت العلبيب 
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”سنوحي" بانه فلب الحقائق وتجن اعم تاويلٌ خاطنٌ لمارسات 
الحاكم الإله أمفسيس تجاء الشمب. إذ ِن أمضسيس هو الحاكم الإله 
الأرجح عقلا المنزه عن الخطا وهفوات الفهم القاصر دى الرعية. 

فعتدما وجد العلييب ”سئوحي” "اختاتون" مقي على الأرض عاجزاً 
قميداً مضمطاً بالاساةء قد آنزل به الفرمون أقصى درجات التمذيب 
بعدما لبه ارضه وبیته وقطم بده ورجله من خلاف - آخذ آختاتون 
پشکو لسنوحي ما نزل به من فیوض المأسات وآّه لم یمد لدیه من حلم 
بلا الحياة سوى الائتقام سن اثلك اتقرعون الجائر. 

وعلى الرم من أن مأساة اخناتون كانت عصية على الوصف دمت 
هلب الطبيب سنوحي. قآواد وعالجه وتكقل به. على الرغم من كَل لك 
فقد حدنت المفارفة الغريية فصدق (خناتون المنكوب - مستجيباً لخداع 
البروباجندا - ما قاله الكهنة عن عدل اللك وتفانيه & خدمة ائرعية 
إلى الحد الذي جمفه يتهم تفسه بالإساة ب4 حى الملك كما أخذ يسملم 
بان ما حدت له کان جزاء عادلاً من قبل الملش. واه (اې اختاقون) 
يستحق ما حاق به من عقوية. 1 

بقول جودة متمثلاً دهشة اتعذبيب ستوحي واستفراه من ردة قعل 
اذات النكوبة تجاء الظاتم المستبد. بل متمثلاً مأساةً الوعي القاضح 
بيلامة الرعية وقبانها وسلبيتها وشم بصيرتها إلى الحد الذي جملها 
تقبل ظظلم الحاكم على اله عدلٌ قممرت عقولهم الضعيفة التواضمة هن 
إد راك مراميه فة (مثما طن إختائون) ظماً: 

منذ آن هاجرت ليلا“ 

مذ آن صرت غريياً 

لاد 

کل من فیها غریب 

پانا احمل 
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قوف الك قئبي 

اعصر الشوق الذي فيه 

إلى آاخر قطظرة" 

کئما ارخيت كفي عنة 

يزداد حتيناً 

وآقا.. 

ازددا حرقة ؟ 

کل بور ۰ 

کان لير اموت يني عشه' 

من فش ايامي 

ويقتات رجالي 

لبعيد, 

لا برد الشوق شوقاً 

لئبك, 

لا یری بذ ميلة یزان ميلا 

ا رى به دمعة المظلوم قارا 

وایاء الحر اغلی 

من دعاء مستکین 

وابتهالات السکاری! 

ترسم الات الشاعرة - هنا 4 هذين المقطمين- مشهد ها الماساوي 
الذي بتجلى 4ة غرينها ويآسها من واقم مازوم سياسا واجتماعياً 
واعلامياً. كانت تميشٌ فيه تاك الذات فهجرته. بمدما احست تا 
تصفق بيد واحدة انتصاراً لأياد اعماها الجهل عن ممرفة حقها ب 
الحرية, قصققث ان قيدها ولم تصفق مع من هَمٌ ليخلصها مما هي 
فيه من ظام وقهر. 


وتبد عملية الترسيم بمد أن تعد الذات نقسًها متلقيها إلى ذاكرة 
ومذ كرات شخصية الطبيب سنوحي" بأبمادها التاريخية «السياسية 
بوسفها ضميراً بتظاً. موجوعاً. مطْتّربا مرا ية واقع يضح بكل لوان 
الظلم الاجتماعي والقهر السياسي انذي َوه البروياجندا الإعلامية 
اماجورة التي استمار تها الأص ضمنياً طائفة الكهشة وما كاتوا ينطهون 
به بلا الشمب من خطب تمجد الذات الحاكمة وتتزهها عن الخطاء 
وَل لها سلوكيات الاستيداد والقهر. 

آه یا امون 

کم اوجہمتنا 

ان يکن من مقاب 

أن تنهار قواتا 

قبل ان نسقطٴ 

خذا صن هرا 

اخزقشة 

¥ تدعنا السقومك 

انت قدري ر 

آننا لا تسده ! 

اسقننا كاساً من الباس ر 

هني الباس نمیم 

وخلاص 

لقلوب خانها حلم كبير 

وانكسارات كبيرة'! 

بعد استمراء الناس للخديمة الموجهة من قبل البروياجندا ممثة 4 
خطاب النخبة اللثتفة/ كهنة آمفسيس الذي نجع ا أن يجمل اخناتون/ 
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انشمب يتقيل الخقلم اثوجه اله على انه خير أراده الحاكم المنزه عن 
الخطل' لك بصيرة الشمپ آضعق من آن تری آبز پكون خيرها وصالحها 
یما پر الحاكم أبنه بكون. ويمد (صلرارهم عاي بلي السلبية سلركا 
حباثياً لم يمد لدذات المملحة/ الشاعرة تجاه هذا المشهد الضارب 
بعمق اة جذور المفارقة سوى الرحيل داخل الذات (الاغتراب) والرحيل 
عن الواقع (الغرية) وارتداء عباءة الاس المعللق كوه احدى الراحتين. 
بذالند بعد ما أصسبحت الأيام كفناء واجترار الذكريات لايزيد الهائمر !ا 
ياسأ والزر (لا ذبولاً على الرغم من حضو ر مون إله الخصرية 
واءستدعاته: وذلك لان حضوره جاء وشق سياق يحمله معن المفارقة 
خاصة وان الديال التي “تفت حوله كلها دوال للبأس والاكتناب وائقطاع 
الآمل بل تيديل الواقع: 

ها اقا 

پاساً.. 

اعيدً العمر امون 

اعيد الام به قليي صلاة 

نیس منھا مرتجی 

احفر فبري 3 رما 

لم تزل تذکر اصداء ابا 

أغزف الآيام قوباً 

ارتديها كفا للرجٍ 

حتی اللتقی 

فدوال الاس حاضرة وبقوة کان امون جاء ل الس ليزرع باس 
باكتتاباً وخيبة أمل: ( ليس متها مرتجى..٠‏ احفر قبري.... أرتدبها 
کفناً ندروع)۔ 
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وهكذا صر النّمٌ على أن يجمل من رموزه التاريخية مستودعا 
للدلانةء بحيث لا بنضتح لدى التلقي إلا من خلال التمركز حول ملف 
الرموز أولا؛ ثم الانطلاق منها نقارية اندوال القرعبة؛ فگما حضر 
ستوحي دالاً مركزياً هابماً على متبة الأ مملباً ائتلقي مفتاح الرلوج 
والمقارية. وكا حطر أمضسيس وأصون بوصفهما دالین مركزيین ل 
تجويت النص, بحضر "وبيس" إله التحنيعل وحامي الموتى وق 
الأساطير القرعوئية بوصقه دالاً مركزيا آخر يتوكة عليه الس ليهتاف 
حال الذات الشاعرة وموققها المتشبث بخبوط الأمل وان كانت ضمبفة: 

يا انوييس“ الجيدٌ 

اها الدادم حتماً 

هانا بعد بحيد 

ڪل فجرٍ 

أيقد الصباح ب3 قلبي 

وامضي 

راهبا 

اسمع للگون صلا 

صوت هاروت يتادي 

وسواقي الحكمٍ 

روي القدب 

تروي الأرض 

قروي 

كبف ان اموت سر اللحياة" 

ڪيف نمسي 

قبة اتكون غطاء 


“ 


وق تابوت الوجوذ 

واتا بعد بيد 

عن دیاري 

عن حقول القمحٍ 

عن طين پلادي 

ايها القادم حتماً 

وعلى الرغم من حالة البأس والهمشاشة التي انتاست اللذات الشاعرة 

بوب القاطع الني سيقت هذا القطع الأخيرء ل أن تلك الذات تثلمس 

هوط الأمل وان كانت ضعيفة. تتبث ها مخبرةً آنوبيس" برفضها 
للموت الآبدي (والموت هنا محمول على ممناء المجازي. آي ل الذات 
ترفض الاستسلام هنا تماما وتاي إلا لن تُحياك سن خيوط الأمل 
الضميغة حبالاً قوية تتملق بها - وبتوة - عل الواجهة تنتهي لسالع 
الذات لا ب4 صالح الواقع. 
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مارات همر رند انید 
برف ناوک ترات داید 


الضوء هذه بقبسات منهجيىة من السيميائية والتفكيكية والبتبوية 
والمتهح اللساني # تحلهل الخطاب. 

ونظرأً لعلول القشحميدة ولاتضاق ابياتها غالبا 3 آليات ترسهم 
مسارات الدلالة أمام التلني- ستختار المقارية لتوضيح هدفها من 
التأويل واقتلقي مجموعات منتخبة من الأبيات. للاستقاضة يل 
مقاريتهاء ثم ممتكتفي من بقية آببات القصميدة بالاستشهاد بالدوال 
المفردة, أو الوحدات القولية المركبة. بما يكمل عملية اللقارية هذه من 
دون الوقرع ب بران التكرار الممل الذي غالبا سا يضمر يالمقاريات 
النقديةء عندما تقح ب قوابات الكم من دون الاهتمام بالكيف. 


۹ 


تأتي 1انظومة الدلالية للضوء ب هذه التصيدة سلسلة أو متوانبة من 
الصفات التي تتوالد من بعضها البعض, من دون اتتهاء. كانها متتابمة 
حسابية أو هتدسية يسك القاريٌ بحدها الأول وهو الضوء ولا بستمليع 
إدراك حدها الأخيرء وما بسبج ا دلالاته. وهي متراليات ليست إلا 
سيد الخلق صلى الله عليه وسفم. منظومة مغتوحة التهايات بوجهها 
الدال المركزي الرئيس ممثلاً به عتبة اللص (العتوان) ولد الهدى الذي 
بشير للبعد الأسمى لقاتية الضوء» أي يشير إلى الهداية بيعد ها المعنوي 
الذي تجسده غانية رسالة النبي سلى الله عليه وسلم وهي الهدابة 
اہی کا جا قوله جل وعلا :یا اف اتا فد 


عن كتير قد جَامَكمَ من الثه قو واب مين (امائدة .)١١‏ وة 
قوله جل 4 علاء: < يا بها ابي إن ننا تاه وَمَبَتْر دبرا 
اعيا إلى الله يإذته وسرَاجًا صَنبرًا > (الآحزاب ١؟. .)٤1‏ 

هذا بشكل عنوان هذه القصيدة مركز للدلالة. وعثبة للد حول إلى 
عسالم التّص. فالمنوان دى شاعر بحجم أحمد شوقي لا يجيه 
اعتياطياً ولا يَهَبَ تفسه التمر مجاناً. واتما يجيءُ علامة لقوية ترابمد 
عند مدخل القصيدة. فتصبحّ جواإ مرور تحو افق التلقي ومالاتف 
الدلالة. بل تصبحٌ - ايضاً - الوسيحة الفا عل بين اللْص والتداول (أاقصد 
بالتداول هنا «لتلقي به صياغاته المتنوعة المتعاقبة على الث الشمري 
الواحد). هذا هو العتوان الشعري 4 النصوص الحديثة؛ وهذه يعض 
سماته الوفليفية ل عمليتي الإنتاج والتلقي. وقد تشكل عتاوين القصائد 
التي يثاقف منها ديولن شمري ما دوالاً صغرى فرعية بلادالة رثيسة هي 
داتة المتوان الرئيس لذلك الديوان. 

وقد يحيل المنوان الرئيس إلى عتوان مواز بلا مخيلة التلقي. مما 
يبحدو بتلك المخيلىة إلى التماطي مع منظومة دلالية موازية تتقاطع 
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ات متفاوتة مع متيلتها التي ينتجها العنوان الرئيس بدرجات 
تختلف با ختلاف التد اور" . 
كما آن" المنوان 2 القصيد 
والقصيدة لا تولد من عتوانهاء ونما العنوان هو الذي يتولد منها. وما 
من شاعر حق إلا ويكون العنوان عنده آخر الحركات: وهو بذلك عمل 
عقلي. و ذا ما يجعلتا نقول إن العتوان هو ابن التص؛ فيه من 
صفاته بانسب والوراثة ما يجمه مفتاحاً للد خول إلى عالم أبيهء فتسهل 
عملية التأويل والكشف عن / ب4 ذلك العالم. 
اذا کان العنوان- فيما مضى - لا شكل هماً شعرياً جمالياً للثاصْ 
الأدبي. من أجل استكمال معمارية البناء الأدبي بالرشم من اتطرائه على 
شيء من هذا بالضرورة انه ايوم أضحى بنية ضاغطة ومركزية من 
البتيمات الأسلوبية المؤلفة لهيكل الل رهيأته ونظامه. لذا توْع 
الاهتمام بدراسة العنوان والكشف عن جماليته وظسفة بنائه وأسهمت 
الدراسات المتخذَةُ من بنية العنوان ساسا لها ب توجيه الاهتمام البداتي 
نحو مركز باث وبؤرة داثمة الإشعاع ي شمرية النَص الأدبي» ولم يتوقف 
4 بالمعنى الشكلاني الصرف - بل 
أخذ يستنطق البعد السيمياثيّ به تحليل العلاغة الجدلية بين العنوان 
4 فة الهرم وبين البنيات المشكلة نن الهرم: عبر متابمة العلامات 
الهابطة من الرأس إلى | أو الصاعدة من المتن إلى الرآعر 
ك تقاطاتها ب4 مراكز معينة من إيحاءات وصور وايقاعات" 


الاهتمام به عند حدود الجانب 


وما تحدثه 


إن عنوان القصيدة - هنا - جاء وفق استجاية النْص لفواية التناص 
مع القرآن الكريم بوصفه المرجعية الأهم للصورة الشعرية عند شوقي 
4 هذه القصيدة. وب غيرها من قصاثده الدينية. وما يؤكد عمق تلك 
الاستجابة ليس ققط البدء يجملة ولد الهدى مفتتحاً لللص. بل البدء 
بها أيضاً مفتتحاً للبيت الاول. كأن اللْص يريد تبثير كل الفايات الدلالية 
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ادوا اقضوه. وكذا القايات الدلائي 3 لصقات الممدوح صلى الله عليه 
وسام عند الدال المركزي 'الهدئ بما يشي به هذا الدال من دلالات 
اكهدابة والنور والخير والبيان والرشاد . 

وان كان النْص قد يدا بدوالٍ فرعية قد حنم عن مقاصد اقضوء 
المادية والبصمرية. آي الهداية بمعتاها الماد٠ي‏ البصري الممثل 4 رؤية 
الأشياء الحسية كما ب الأببات الأربعة الأوئى من القصميدة. فان ذلك لا 
يعدو سوى أن يكون استهلالاً لحضور ”الهدى والنور وما يدور ب 
فلکهما من دوال به بمدهما المعنوې/آلايماني فیما بعد بل حضورهما 
مقبادي المعنى؛ إذ التور يمني الهدى؛ والهدى يعني النور كما 4 تقسبر 
ابن كثير ويره الأمر الذي يدل على اتساع النافذة التي يفتحها شوقي 
على التراث الإسلامي والقافة الإسلامية؛ قاين كثير مغلا على سبهل 
المثال بقول چ تضسمیر 'الهدی چ قوله ج ای دد: ا اوتنه لی هدی 
من ريهم اولك هم المننحون € (البقرة ٠)١‏ تبلل كه دران قولشك 
آي المتصفون بما تقدم صن الإيماان بالفيمء- بقلم اأحصلاذوالإنقاق من 
الذي رزقهم الله والإيمان بما انزل الل لي امبرل وذ قيله سن 
الرسل والإيقان بالدار الآخرة. وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال 
الصالحة وترك الحرمات على هدى أي على نور وبهان ويصيرة من الله 
تمالى. واولنك هم المفلحون, آي 4 الدنيا والآخرة وقال محمد بن 
[سحاق عن محمد بن آبي محمد عن عكرمة او سعید بن جبیر عن ابن 
عیاس. آولئك عای هدی من ربهم. آي على تور من رهم واستقامة على 
ما جامهم به؛ ءأولنك هم الفاحون. آي الڌين آدركوا ما مطلبوا ونجوا من 
شر ما مئه هریوا, وقاق ابن جریر واما معنی قوله تماقی أولئك علی 
هدی من رهم فإن معت ذلك قإنهم على نور من ربهم ويرهان 
واستقامة وسداد بتسديده إباهم وتوفبته لهم . 


وبذ نك بكون تقصيل الأبيات الأريعة الآولى دلالياً - وخق ما طرحناء 


منڈٌ فلیل۔ کما بلي 
ولد الهدىفاعائناث ضياء ‏ وَفْم ادمان قَبَُمّ وفنا 
السروع افا تلائ حَونَة للدين واندديا به بترا 
والمْرش زهو والحخظيرة دمي واأنتهى والسدرة الممسماة 
َه هان ضاحعة ری باكرجُمان مدي اء 


ف الهدى الذي سيحمل ية بقية القصيدة على دلالته الممثوية 
الإيمانية. قد اسنحضر ممه الشاعر ل مستهل القصيدة دولا فرعية 
تشي بائقاية المادية المحسوسة تعنى الهدى وهذه الدول هي (ضياء- 
قبسم - ثفاء - بشراء- يزهو - تزدهي - ضاحكة- شناءً). 

ولكي ينتة ل لن من الدلالات الحسية للهدى- التي هي ب 
الأساس نتهجة للحضور الحسي للضوء ودلالته - إلى الدلالة المعنوية. 
اله (اي الذس) يتوخى من أجل ذاك يناء إستراتيجيته الخاصة مرتكزا 

î‏ تتجاي آمام التلقي عبر مقارة لص . شغي قوله: 
ق وفرلة دى ويا 


مانتیو زی سیا 
a‏ 


وماوة بفحمد اء 


E 


يوم بتي على الزّمان صنباحة 


يسبع المجاز آلية شمن تلك اآنبات المثوخاة 4 الائنقال من حية 
الهدى وماديته. إلى عفائثه وممنويته من خلال تبتي ية لمجاز تقوم على 

-١‏ تحويل الوحدات المادية إلى وحدات معتوية أو المكس كما بل 
البهقين الأول والثاني والرايع. 
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-١‏ أو يترسيم مشهد قوامَةً القرح والبهجة والثتاء عبر دوال فرحية لا 
تحدث إلا ب فضابات من الذور. والضوء المبتهح (إذ إن البشر جميمهم 
مهما اختلقت تقافتهم وملتوسهم 4 القرح» فإتهم بتخذون من التور 
والأنوار قاسماً مشتركاً ضسمن مراسم الأضراح الجماعية يمخطق 
حجمهاء بل إن من مراسم الاحتقال 3 كثبر من الحشلات الحدبثة 
النلاعب بتشكيلة الضوء ودرجات وقوى الإضماءات. بل وتقوين الضوء 
آحياناً من خلال تلوين السطح الزجاجي الخارجي للمصابيح النيعت 
منها الضوء بآلوان مخظلقة ويد رجات مخظقة). 

هذا ونتم عمدية الاتتقال عبر جسور شمرية تسمى بالكلمات ا ختراع 
بل اللص الشمري. إذ إن الشاعر كما يقول جان كوين تيس مبدع آقكارء 
والما هو ميدغ كلمات. وكلٌ عيقريته تمن ب3 اختراع الكلمةا". 
فالكلمات الاختراع بتحكم وجودها - داخل النّم الشعري - يا شكل 
الصورة الشمرية وقوتها وقدرتها على تحقيق عتصر الدهشة بلا عملية 
التلتي. والكلمات الاختراع أو الكلمات الجسور من حيث الوظيفة - هنا 
ب هذه القصميدة - توعان 

الأول ويربط بين دوال الفول الشمري داخل بنية كص القولبة ذانها . 

والئاني: ويريط بين الدال الشعري وبين مالات الصمورة الشمرية ية 
ذهن التلقي. 

فبخصوص البيتين الأول وافثاني بمكن ترسيم عملية التحويل بل 
تسكلين متماكسين بتقطمان عند الفرض الدلالي نفصه أي الهمدى 
بدلالثه العنوية التي تاتقي عند همائي مشل: الهدابة.. الإبمان.. الحق.. 
اليقين.. البصبرة... إلخ. 

فضي البيث الأول لترسم عمفية تكوين الدلالة المثوخاة يه شكل 
متوائية من الكلمات تسبر ب انجاء مقابل لمتوالية البهت الثاني لتنقاطلة 
المتوالبتان عند الهدى بدلالته المتوخاة من اللص كما يلي: 


<. 


البيت الأول 
مدا مَحَيَاك الذي فسمائة ‏ حَة رة دى وَحَّياء 
اما البيت الثاني 
وَعَتيه من تور اف 


وة وق ومن ادتديل وَعّديه سيماء 
قسنميد - قبلا - كتابته جملة لنويةً وحمب بعهدأ عن الموسهقى 
والوزن. وفق ما يفنضيه السهاق التحوي من النقد يم والتاخيرء ثم تقدير 
الحدوف من الشطر الثاني ولتكن جملة (عليه) هّبح البيتٌ هكذا 
وسبماء (عليه) من اليل وروق عَنيه من نور اديوت وميه 
(الهاء تعود ملى الختيل). 
ويثالي فكنابة امتواليتين الدلاليتين هذبن البيثين بكون بالتماكس الذي 
يجهلهما بلتفيان عند بؤرة دلالية مشتركة هي الهدى بد لالته المعنوية: 


متوالية البيت «لأول 
محا اة حَق (الكلمة الجسر, أو الگلمة الاختراع) وهي 


هتا تريط بين دوا القول الشمري: قياها ويعدهاء وَغُرْنَ. هُدىٌ وحياء 
(الكلمتان انجسر, أو الكئمتان الاختراع) وعبرحما تتم عملية الربط 
بين دوال القونل الشحري وانصورة الحمرية التي تتكون تبماً لها ب2 
ذهن التلقي». 

متوائية البيت الثائي؛ «وسيماء صن اليل ومدق عَتّبه من نور 
نور البو وهديه (الهاء تمود على الخليل) (الكدمة الجسر أو 
الكلمة الاختراع هي هديه) وهي تربك هنا بين دوا القول الشعري 
والصورة الشمرية اثتي تتكون تبعاً ها بلا ذهن التلقي)4. 

وهكذا بحدث التماكس ب قراءة البيتين لتلتتي القراتان عند الهدى 
بدلالقه المعنوية الإيمانبة. إا إن الكلمة الأولى ب3 ائبيت الأول - هنا - 
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اارن اون یا ای اف ووی ا اوی اوی از زیی ںای او ا ا 


الييت الثاني هي اتحد الأول ب متواليته. 
وهو ما نمثل ته بالشکل التالي 


هي الحد الأول ب4 متوالة الدلالة لهذا البيبت. بيتما الكلمة الأخيرة ب4 


per gi en 
ای‎ 
an te rem LE Katey pe ey f hp 
gp rit ror 


وهكذا تتجلى عبقرية للم فيما مضی من أبيات¬ وفيما هو قادمٌ 
أيضاً - ب التعاطي مع مضردات الضوء وتوظيقها ضمن سبافات غاية 
الإبداع غير أن تلك المب#رية ١‏ تقش عشدً تحريك دلالة الضوء من 
الحسي إلى المتوي وحمه »جل #جأوز ذلك إلى تأكيد عالمية الضوء. 
ومن ثم عالمية اليدى وكه ةي ألمي ولد عبر إستراتيجيتين اثنتين: 

اولاهما؛ إستراقب جب تاعس نقتي تنك الألية - غالبا - على 
عدة آليات تستلهم الس القرتي وصغ الرجمية المليا لظك الآليات 
4 هذه القصميدة بل لآيات الام 4ة مداثحيات شوقي جميمها ٠‏ 

و تانبتهما؛ استراتبجيةً بناء الوحدات القولية. 

وتتنئ تلك الوحدات بين الوحدات القصيرة وامنوسطة والطويلة. بيد 
أن الثْص - هنا - يتاسسن أكشر ما يتأسس على الوحدات القولية 
المطولة؛ 

و يمكن استجلاء مسارات هاتب الآليتين من خلال التفصيل التالي؛ 

اولاً: إستراتيجية, افتناص: 

نصوغ هذين الممطهين النقديبن: 

-١‏ إن الإبداع كبمياء تممل عئى دمج ممارف الذات المبدعصة 
وخبراتها برؤية الذات نضسهاء قم إعادة استلمار كل ذلك ب4 حدث 
لوي هو اللص. 

۲- إن التناص 2 الكثير من اذاهب النقدية ليس إلا تللف 
التعالقات التي تحدث بين الذات اليدعة والعالم من حولها. 

وبناء علي هذهن الممليين هان: 

- ساس إتثاج آي تس هو معرفة صاحبه للعالم وهذه اللمرفة هي 
رکیز ناویل اأص من فبل التلقي آینا؟. 
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- لا بوجد نص شعرې اء نس |بداعي إلا کان التتامس عاملاً فيه ما 
شات اللحظة الإبداعهة آن يممل. فالتتاص أمر جوهري يساس لا بد 
مته 4 البناء الإبداعي: إذ إلّه لا يرجد قول يمكن اتنظر إلهه بوصقه 
قولاً اول إلا قول الحق جل وعلا۔ ولا بوجد کلام پمكن وصقه باقكلام 
الأول إلا كلام الله عر وجل. وما عدا ذلك من كلام فهو قول / كلام ثان 


نصا إبداعياً عن غيره بلا مسالة التتاص هذه إلا 
يكون 4 الآليات ائتي بتوخاها اللْمسْ 4 ناء تتاصتّه۔ 

وعلهه فاه يمكن استجلاء ملاسح إستراتيجية التاص با هذه 
القصيدة عبر رصد آليتي التمعتيحد والإيجاز كما بلي: 

أولاء آليات التمطيط : ومنها: 

| - الاستعارة؛ وقد سبق الإشارة إليها ب الحديث عن المجاز بوصفه 
آلية بتبناها الم بل إتتاج سور والانتتال من الحسلي إلى اللعنوي. 

ب- الباكرام (او الكلمة المحور أو الكلمة المركز): 

وهي - هنا - ل القصميدة كلمة الهدى بدلالاتها المعتوية الي توحي 
بالشور داليداية والرشاد كما سيق آن ذكرنا ثم بالتتويع على قش المغردة 
بمضردات تشكل كلمات محور فرعية بالتسبة للقصميد3. فكنها كلمات 
محور أساس ب البيت الشمري. وتصب تلك الكلمات جميمها دلاتياً يه 
معني الور والهدى والإشراق والوضوح والتجفي.... الخ 

وهذا ما یمکن التمثیل له جزئیاً (إذ إن ما اخترناء من مفردات تالق 
دلالياً مع الهدى هر على سبيل اللثال والتوضيح. وليس على سبيل 
الحصر) بالداثرة التالية اثتي مركزها الهدى ومحيطها كلمات تتمالق 
ممها دلائياً بما يجعل اندوال تستقيد من بمضها البمض: 
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وهنا نلاحظ ب الشكل كبف يتجاور الحسي من مضردات الضوه 
مع الممتوي منها من أجل تحقبق حضور الضوء بدلالته المعثوية التي 
تتجه نحو مركز االدائرة ومو اثهدى بمعانيه الإيمانية المثدة 4 
«لإيمان والرشاد والهدهية... إتخ كما ذكرنا من قبل 

ج - قلية الشرح؛ وهي الالية الثالنة ضمن اليات التتاص: حيث 
بدأ انشاعر قول مركز ل بيت القصيد ة الآول: 
ولد الفدىفالكانناا ضيه وفم لزمان تيلم راء 

لم توالت بقية بيات القصيدة تشرح مُاذا كان مولده صملى الله عليه 
وسام مولداً للهدی» ناذا 3 مهااده نور ورشاد وارشاد ندخدق. فتؤکد 
هبر تملیل مقاده آن مولده کان کذلش: لآته سل الله يه وسلم جاء 
بخير الكلم وخير الهدي؛ جاء بخطاب أبئج واضج وضوح الشمس با رايعة 
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النهار. نزل عليه وحياً سن السماء. فآشرقت الأرض بتوره. وقد اختار 
اص لهذا القرض التفسيري التوضبحي دوالاً غاب 4 العبةرية تتراوج 
بين الدوال الغردة والأخرى المركية. وهي على سبيل المثال لا الحصر: 

5 = الدوال ریت 

اتوي الل - لقم - الهّدى - ق - دى - وََناء - 


- اما الجمال فا تمس ماق 
د التكرار: وقد حضر ب القصيدة من خالال؛ 
آ- التشاكل الصوتي ومناله. 


-١‏ وضيثة- ضياء حرف اقإض). 
۲- اللوج - اللوح لتفاق جميع الحروف. 
۲- انت مسن سمائه حرف الإس) 
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ب - «لتشاکل اتكلمي» ومثاله. 


١‏ الملا املائكف جتاس تاقص 

۲- حاتف - حثفاء جثاس تاقص 

ضیاء- ناه نشاکل صموئي - دلالي ابضاً 
ج - البلاغي اللضموني؛ ومتاله 

-١‏ الکاتنات ضباء 


۲- هم الزمان قبسم وشا 
افقد وردت الاستعارة ب2 شكل جملة اسمية تأكيداً لكون الضوء ليس 
فعلاً يحكمه الزمن وإتما هو صمفة الموصوف الملاصقة له الدائمة 


ديمومة الموصوف. 
د؛ التشاکل النحوي ومثاته. 
- افتى اقسيح - قثت - واهترت الَذراة 
- لضيء بنوره الاناء - ملت الحضارة 2 تاها واهتدى 


تكرار الجمل الفعلية. 
شانياً: اليات الإيجاز: وينتهج فيها اللص نهج الإحالات القرآتية: متذ 
افتتاح الس وحتى نهايته بجانب الإحالات على ما جاء با سنة النبي 
صملى الله عليه وسلم أحياناً. والإحالات على امال أيضاً 4 أحيان آخرى. 
وسنكتضي هنا بذكر يعض من هته الإحالات على سبيل الثال لا الحصر 
كما يتضح من الأبيات التالية المنتخبة من القصيدة. فقي البيت: 
والؤحيْ قطرْ ساسا من سس الوح والقَنَمٌ انديع وء 
بيررٌ الشاعر: 
١‏ كيت ان الفرلن جاء متتابما على ترات وليس جملة واحدة 
ليرهط بين تصوصه وين حباة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
وقد اختار الشاعر ذلك الوسسف قوله (جَقملُ). مَنَاصناً مع قوله 
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سبحانه وتعالى: ( ورانا هَرَفْتَاء لتَفَرآدُ عَقى الاس عى 
وَذَرنذةُ فنزيها ) (الإمسراء .)٠١١‏ فقي قوله صز وجل 'فرهتاه" و 
هقد قرا جمهور التاس (فرقتاه) بتخفيف اقراء ومعتاه بيتاء وأوضحتاه. 
وطرقنا فيه بين الحق والباطل؛ قاله الحسن, وقال ابن عباس: فصلتاه 
يقرا اين عباس وعلي وابن مسمود وابي بن كسب وقتادة وابو رجاء 
والشمبي (فرقناء) بالتشدید » أي آتزلناه شيتاً بسد شي لا جملة 
واحد". وعليه قانه يمكن القول بان الشاعر قد ناص مع الآية من 
هذا الوجه الأخير من القراءة قجاء بقوله: "يقر" لا ب الثقطير من 
التتابع والتعاقب الزمني بين اجزاء اقطر . 

۴- كيف أن لمل الغرآني جاء ميسراً مذباً سهلاً مطواعاً ب4 الفهم. 
مملواعاً 4 الغراءة. تتحقق معاتيه ب القلب من دون عتاء. ويتطاق اللسان 
سه مسن دون لمث ة. وقد اختارالشاعر لذلك الومصف فوله 
(سَسلًا من مَلسّل). كما جاء ية لسان المرب - السلّسَلٌ والسآسال 
والستلاسل: ء النذْب السس ائسمّل 4 ادحلق. وقبل. :هو الباره ايضاً. 
وماء مسل وستسال: مهل اند خول ا الحلق مذوبئه وصقائه !ا یذا 
قفي قول الشاعر ما هيه من الد ليل على بسر القران وسهولته ها 
وتلاوة وذكرأ. بما بؤكد عملية نامل القول الشمري هنا مع قوله سبحاته 
وتاتی ( وقد رتا اقطان ندر هَهّّ من محر ) (القمر ۷). 

وپ ائببتین: 
بيت الَبيّين لذي لا يَلنّقي إلا الحَنائفً فيه وَالحُتفاء 


بك ا ابن عبد اله قات سمحة ‏ باحق سن مَل ادى هر٠‏ 
e i‏ 
قوله عژوجل: ( واوا وتوا هوا او تَا فُنْبَْمئة 
إبَراهيم حَنيما وم كان م اقْمَّظركينَ ).. (اليغرة .)٠۳١‏ 
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وقوله؛ ( وَمَنْ اخسن يئا ممن آَسَذَم وجه له وَمُوْ مسن 
وَاثعَ نة إنْرَاهيم حَنب لله راهيم ليلا ) (التساء .)٠١١‏ 
وقوله؛ ( ف اني اني بي انى صراد تتتم ديا هيما مئه 
ارايم حَنيقا وما كان مى مركي ).. (#انمام )٠1١‏ 

كسا بتتاص مع قوله صلى الله عليه وسلم: "بشت بالحئينية 
السمحة'. 

هذا وتأتي كل تلك الإحالات. وما بمدها من إحالات داخل الس 
مستجيية للإحالة الأم التي تؤكد عاالية هدي النبي صلى الله عليه 
وسفم. و- من قبل عالمة - رسالته. بل إن هذه الإحالات التوالية. يمكن 
الثظر إليها بوصقها توضيحاً وتقسبراً لحاجة العام لاتباع هذه الرسالة 
انطلاقاً مما تفرضه حاجة البشر جميعهم لها . وقد تجلى ائقول 
يبضرورة عالمية رسالته صلى الله عليه وسذم ب البيت: 

السرو وتا اتلاك حَونة دين واددتيا به راء 


والذي يثنامسٌ فبه الشاءعر مع قوله نبارك وثمالى؛ ( َا اسنا 
إلا رَحَمَةٌ مامي ) (الأنبياء .)٠١۷‏ 

وغير ذلك الكثير من شكال التتامس ألمنتشرة عبر ربوغ الفصيدة منها 
ما يستحضر الدار الأخرة برصفها مستودغ دخائر العبد من الصالحات 
مثل قول الشاعر: (والصالحاتٌ ذخالر وَجَزا١)‏ قذي ييل فيه القول 
الشمري إلى قوله عر وجلل ( امال والبئون زينة الحباة الدنيا والباقيات 
االعصالحات خير عتد ريتك ثوابا وخير املا ) (الكهف .)٠١‏ ومنها ما 
تمتد غوابة التناس هبه من التتاس سع الضرآن إلى ائتناص مع اللثل 
والحكمة والتاريخ والسرد فشي قول الشامرة 
ابوا الروخ اتيف من آيمامهم ‏ وادتاسً 4 أوصامهم َء 


لقت ب وهو محلو ته إن ال ائم نوما ضا١‏ 
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يتتاص مع الحكمة وللثلء وة تاريخ الشعوب - على مختلف تقافاتا 
ولغاتها~ من الحكم والأمثال ما يؤكد حضور بعض هذه الآمثال لدى 
اللحظة الإبداعية لحظة كتابة هذين البيتين. وتحديدا لحطة كابة 
شطريهما الأخيرين: (والناس بے آوهامهم 
كُفؤها اسا الذ 
فيهماء ولن نذكر هنا مثا بعينه. ولا حكمة بعينهاء بل نترك 
الأمر E‏ ختلاف مشاريه الثقافية لاستجلاء ما شاء له آن 
يستجلي من الحكم والأمثال ا)حتملة وراء هذين القولين الشعرب 
البيت: 
بيت صلی التوحید وهي حَقيقة ‏ تادی بها قراط وَالقَدّماءُ 


نجد الإحالة إلى التاريخ بما بؤكد أن التوحيد فطرة موجودةٌ بلا 
الإنسان منذ خلق الكون. وبأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
هو دين القطرة السليمة الذي وای ا وترغب فيه نوازع 
الاعتدال والسكينة داخل هذه التفس. فالتوحيد دعوةٌ قال بها الفلاسفة 
الأقد مون ومنهم سقراط من قبل استجابة لنداء الفطرة السليمة وهو 
دعوة قال بها المنصفون من رباب المروش والسلطة ومنهم إخناتون. 
عندما أنصتوا لصوت الفطرة الإنسانية السوية بداخلهم. وعلى الر 
من كون هذا البيت علامةٌ على التناص مع السرد والتاريخ؛ فإثه- أيضاً 
- علامة على التناص مع القرآن. ومع السّة إذا ما تجاوزنا بنيته 
السطحية إلى بنيته العميقة وما تحمله من دلالات؛ فقي القرآن يخْبرنًا 
الله بفطرية هذا الدين فيقول: ( فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت 
الله التي فطر الناس عليها لا قبديل لخلق الله ذلك الدينٌ القَيْمٌ 
ولكنْ أكثر اتناس لا يعلمون ) (الروم .)٠١‏ وك السنة يخيرنا المعصوم 
صل الله عليه وسلح كا تجا ء2 كنب الأجاديك وشتها تجرخ نهاري 
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كل مولود يولد على القضرة (اي على الإسلام) فابواه يهودانه أو 
ينصرانه او يمجسانه"". 

ومن الأبيات التي يُحيلٌ التلاص فيها إلى المنة صراحة مقما بحيل 
إلى ما سبق من إحالات قول الشاعرة 
جرت القصاحة من بابي الى من ذوحه وَلذْجُر الإنتاء 

ففپه حضور اوي بحدیث النبې صملۍ الله علهه وسلم الدې رواء ابو 
هريرة والذي ورد صحیج مسلم بشرح النووي؛ "لد على الأنبياء 
بست؛ أعطليت جوامع الكلم ونصرت بالرصب. واحدت لي الفنائم. 
وجعلت لي الأرضٌ ملهورا ومسجدا؛ وأرسكت إلى الخلق كاهة وختم 
بي النپبون". 

وكثبرة هي الأبيات التي يحيلك فها الول الشمري إثى التاريخ 
والسرد وما ذکرناء منھا لیس إلا مالاً. لا حصراً کہا سبق وان ذکرئاء 

انيا - إستراتيجية بناء الوحدات القولية؛ 

لن نسترسل هنا ب هذه الننطة ب التماليل لها من القصيدة ودل 
لكون الدراسة قد اشارت مسن قبل لختلف انواع الجمل اللصية عند 
الحديث عن آليات التنامن؛ ولكن يمكن اختصار القول ية أن الذْمنُ 
بمزج ب ترسيم دوال الضرء والهدى بين الوحدات القصيرة رالمتوسطة 
والعلويلة, وإن بدا ممتمدا على الوحدات المطولة أكثر من غيرها وذلك 
بالتنويع بل بنية الجمل بين الفعلية والاسميةءوقيما يلي تماذج من 
القصيدة تثبت ذلك التنوع: 

-١‏ التلويع ج الأغراض الأسلوبية؛ مثل التتويع بين الخير والإنشاء 
كما 4 قوله: 
پا يز من جاءَ الوْجود تَحيْةٌ ‏ من مُرسلين إلى ادى بلت جاؤوا 


خير وة حارَمُم قاذم فون انام وأحززت وة 
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هالإنشاء ب4 البيت الأول يتجه بالشداء إلى صسقة الممدوح مسلى الله 
عليه وسلم» وكيف هو خير الدلين على الله الداعين إلبه. والإخبار ية 
البيت الثاني يجي» بالخبرية تفسها تاكبد لضمون البيت الأول انذي 
حن دا 'الهسدي' تاكيدا تخبرية هده صلى الله علبه وسلم 
واستكمالاً للد لالات الممنوية للضوه. 

-٣‏ التلويع 4 شكل وبئية الجمل بين الئفية والمثبتة بالتقريرية 
والوصغية.. كما ل الأمثة التالية: 

١‏ الجملة المثبتة الوصفية 
لمت اسامي رمل هي ماحينة ‏ شي الوح اسم محمد َر 
اسم الجّلاتة ج بيع حروفه الف هَناللك اسم لَه الباء 

فالجملة الشعرية - هنا - بل البيت الأول جمفةً مثبتة وصقية ترسم 
مكانة هدي القبي صلى الله عليه وسلم بجن ساثر هدي الأتبياء. وكيف 
هو صلی الله عليه وسلم علامة كبرى للا صصحيفة الأثبياء وخطاً باوز 
يتيه عفي ما سواه من الخطوه 4 صحيقة الآنبياء. وقد اختار الشاعر 
دالا عفى ذلك غاي 4 المبقرية ممثلا 4 قرا الي ثحبل افتلقي 
مباشرة إلى البهاء والجمال الكائنين بلا هذا ائنوغ من ائنشكيل ائخطلي 
العربي امروف الدى التشكيلين واتخطاطين. وصن ثم ثحي إلى بهاء 
النبې وجماله واشراقه ونور هدیه صلی الله عليه وسلم. 

والجمنة به البيست الثاني هي تماصاً مثلما 4 البيت الأول مثبتة 
وصفهة تحبا إلى اساب النور والبهاء الكامن بة اللوحة الأولى / التي 
رسمها ذلك الببت اي آنها تحبلاك إلى الراقد الأو لهذا الدور المحمدي 
وهو تور الله جل وعلاء وقد رسم الثَّسٌ ملامج حه الملاقة الوحليدة 
بين طلرقبها بوصفها علاقة سببية (بتجلى ذلك ب دلالة القول. ليس ب 
مبناه). من خلال استعارته لعلاهة القرب والحميمية القائمة بين حرية 
الألف والباء. 
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: ن شرطية حالية نجي 
رى تقريرية خبرية يينبها الل 4 إطار الحكمة والمخل 
وتجية عجرا له: لتوكي ما أشارت إنيه تلك الجملٌ من صفات اللوة 
والأخلاق التي من شائیا تتریر معتویة الضوء وإحالة دلالته الحسية إلى 
الدلالة المعنوية التي تنتهي علد اندي بابماده المعثوية كما ذهبت هذه 
تار نند ابت من ات ما ياي 

ولا رحمت فان أماوابً ‏ ملح في ادذنا هما الرْحّماءً 


ولا رضت اذا فضي مرضاته ‏ ورضا افير قحلم وريا 
ج ٠‏ التنويع بين الجمل المثبتة واكئفيةه 
وبهدف ذلك التتويع إلى تأكيد ما يستهل يه الوصق بتعاقب الثيت 


والمنقي كما 4 البیت: 
الحْق عالي الزكن فيه حطر في ادك لا ملو عليه لوا 
فالإقرار بائعلو للح 4 صدر البيت وتفيه عمسن سواه ب2 عجزه. آو 


الإرار بصقة المقو وما يجماها من حكمته صلى الله عليه وسم ونقي 
ما قد شوب العفو سن الضعف رسوه تقد ير الآخر لهذا العفو كما ب4 
لذا عقوت قان 
ويالاإقرار بالصفة ودوافعها الإيمانية التبيلة ا الصدر: وشي 
الدواشع السابية عنها بل المجز كما البيت: 
وتا عَضيت قإثما هي فَضبّة في الح ¥ ضفن ولا بَفضاء 
وكا ناتي قصيدة وقد الهدى ب مجملها لويماً ب البُنى وطرائق 
التصوير يفية تحقيق والائزياح مدلالات الضوه مسن حيزها المادي إلى 
حيزها الممنوي الممثل إا دوال الهدى ببمدها الممنوي الممثل ب الهدابة 
والرشاد والإيمان.... 


# يمهم بوط دة 
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الهوامش والاحالات. 

)١(‏ اسر عشمان: المنونة الشمرية والانزباح الدلائي صحيفة الوقت اليحرينية 
پنایر ۰۰۷ ۳م. 

(۲) عبد الله #فذامي النطينة والتكنير. من البنيوية إلى التشربحهة, شراخ 
نقدية للموذج إنمماني معاصر, النادي الأدبي الثقاباة السمودية. جدة 
م ص۱ 

(۲) محمد صسابر عبيد. اللقامرة الجمالية لمن الشمري. الم الكتب 
الحد یت النشر والترزیع. ارید ؛ الأردن ۲۰۰۸م ص ۴١4,1١١ء.‏ 

(4) فبن كير تفسير القراڻ العظهم دار ابن حرم هروت تبقان. طا ۲۰۰م مس 
A‏ 

(۶) جاان كرين: بناء لفة الشمر, ترجمة د أحمد درويش. مكقبة القاهرة٤ ٠۹۸‏ 
یب 

)١(‏ محمد مفناح, تحايل الخطاب الشعري (استرانيجية التناص4 المركز 
الثقاة المربي ادار البيضاء. اللفرب ط۲ ۱۹۸1 ص ١١٠١ء‏ 
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(۹) ممحيج البطاري. الجزء الأرل مرة 1 . 
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الحداثة الشعرية عند عبد المعطي حجازيء 


مقاربة ب الرؤية والتلقي 

مفتتح. 

تسمى هده الورقة إلى مقارية ملاسح التجديد ج فذْل التاقي 
عند الشاعر والناقد العريي الكبي ر أحمد عبد المحلي حجازي. منوهة 
إلى التعالق ببته شاهرا وبينة ناهد بما يكف 4 مقصدها عن ناقد 
مبدع متمرس یحاول دوسا ان يجده الاه «لتقدي العريي مثلما کان 
واحدا صن جيل الرواد العرب الذين جددوا ماء الشمر عبر منجزه 
الإبداعي الشعري. وهي - أي هده الورهة ٠‏ تكشف عن مدي قدرة 
الشاعر ادا على استيماب المدارس والنخظريات والذاهب النقدية 
اللحديئة والاستفادة من مقاصدها ية إغادة شراءة النجز الشعري. 

ونتوخى الورفة بهان مقاصدها البحلية هته من خلال قراءة فمل 
التلقي لدى حجازي. وهو ينظر الشمر بوصته جذر الحرية وراقد 
الحياة الأول يدئيلها الذي به تمرف وبه تكون 4 الآن نفسه. فقتل 
الشمر عند حجازي يعني قتل الحياة. والقاتلٌ ليس العصر ويس الزمن 
ومتقيراته وشتوهله الجاثمة على لوب البشر, ”ونما هو الطفيان الذي 
اهتقل الشعر واغتاله ونضاء. لأن الشمر يموت ج الخوفد ويموت 4 
القيد. ويموت 3 الصمت. ويموت 1 العبودية: فإذا اردنا تلشمر ان 
يعود للحياة من جديد فئتعد تحن للحياة ولنعد النحرية. وإلا هباي 
السان بنطق الموتى؟ وباي روح يفني المستعبد ون الشمر هو الصوت 
الذي بتقجر حين تمشك الجماعة نفسها وتتمشل حريتها وصاتها 
الحميمة بالوجود» من هنا كان الشمر لغة كامفة تملأ الأفاق وتتوشل 
ل الأعماق تصف وتكشف وتتذكر وتتخيل وتقص «تتفلسف وترقص 
وتغني.. الشعر هو شرح الحیاة بنفسا؛ حتی حون کون رثاء فئيست 
المرتية إلا صمرختنا 2 وجه الوت 
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-١‏ بين معالم الحداثة الشعرية وملامح المقاربة. 

+ ب معالم فرادة الرؤية النقدية. 

عاس الرغم من أن الشاعر احمد عبد امعط حجازي لم بكرس 
تفسه نافد للشمر وتم يكتب 4 نقد الخطاب الشمري سوى القايل 
القادر. إلا أنه يعدا بحق واحداً مز هلاء اللقاد المدهشين الذين بمتلكون 
رف نقدية مدهشة منتهكةً مجددفٌ تبك 4 الكثير ا 
النسقية بل مقارية الشمر وتفككهاء وترد ما هو سبي منه إلى حيشيا 
هكما تفرد حجازي ب قاموسه الشمري سياه وينية وصورة 9 
وفكرةٌ فهو يتفرد ناقداً- على الرغم من تدرة كلماته النقدية ٠‏ بتفگيك 
المديد من المقولات التقدية حول الشمر والخطاب الشعري خاصة تلك 
المقولات التي تدور 4 الضضماء الخاص بمفهوم الحداثة الشمرية وما 
يجيه تحت مظلته من مفاهيم التجديد والتحديث. وغير ذلك من 
القاهيم التي قارا حجازي تقديًا 2 كتاباته ويخاصة كتابه آقصيدة لا؛ 
قراءد 3 شمر التمرد والخروج .الذي تَمَونْ عليه مرجم اساسا هنا 
بلا هذه المقاربة التي ترصد بمض ممالم القجدید لدی حجازي تاقد . 

+ محالم التاقي بين الابداع والرزية. 

قد تمير احمد عبد المعطي حجازي من کشر من رهاق دربه من رواد 
الحدائة الشمرية ية مصسر والمالم المربي بحميمية علاقته بالترا. تلك 
الملاهة الي جعفت تجربته الحدالية تدا كبيرة منزهة عن مظاهر 
هشاشة اللفة التي وفع يها غبره من جيل الرواد ب مستهل تجربتهم مع 
التحدبث والحداثة. فحجازي كما بقول عله فاروق شوشة: ”... كنت 
احس آن تارب اولي الرواد الحداثة هي تجارب جريئة ومقتحمة 
کتبت باقة هشة كرتي بالشمر الترجم فکنت احس ان تجارب عبد 
الصيور وني مكتوبة بئضة الشاعر والسوق وكنت ابرر ذلك باتهم 
ابناء اة الوالامية هلم كن اميسز 4 قمصائد البيائي الأولي 
السباب من الشعر؛ لكن هذه الهشاشة لم ينج منها سوي السياب 4 
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الحراق وحجازي 4 مصر؛ فحين نا نقرا قصالد حجازي كنا تحص 
ان فصائد حجازي أكثر اتصالا بتراث الشمر المربي وخئود من 
التعريب والترجمة؛ كنا نحس ان حجازي حو ابن البرية وإين الفقطرة 
الشهرية الخالصة". لذا هإنه بمكن القول إن شمرية حجازي النزاعة 
للثورة واللتحديث هي شمريةً - كما يتول عنها رجاء الثقاش يا مقدمة 
ديوان الشاعر مدينة بلا فلب تقظ ر ثاثورة بوص نها "فورة الرغبة 
الحادة ‏ التمو والتطضور... هي تورة تتجاوز وتمتد دون أن تقتدم 
الجذور والأصول... إنها شورة اليذور التي قريد أن شق التراب 
التلتافي 4 رحابة اتفضاء بنور التمس وحنان انتهار"."“ 

# الحداثة مفهوما ورؤية. 

لم بقارب حجازي مر الحداثة بوصفها قطيعة ممرقية محضة. كا 
لم بر فيها انصالاً عنيتًاً بفقد الفمل الإبداعي هويْتة الخامة المستمدة 
هن نزوعه نحو الجديد والخرق والانثهاك» وإنما بون بمدمية التمل 
الإسداعي الأول وعدمية القول الشعري الأيل. إذ لا يوجد هناك ضل 
ابداعې اول آو قول شمري آول: هكان الم عنده كتابة ثاتية. وكذلك 
النقد أيضاً فحجازي يذهب ية الكتابة إبداعية مذهب عدد من 
المجددين مياد النقد المربي ممن يرون بان وق كل كتابة وفبل كل 
كتابة كتابة وبع كل كتابة كتابة. ومن هنا فإن اللص يمشن من 
منظور الكتابة الثاتية سدسدة لا نهانية لتجليات كتابية يمكتها ان 
تتعدد اسلويًاً وأجتاسًا وممارسة. ولقد تحسب اشد ما يكون ناه أن 
کل تمس بنشا ا رحم صهرورة کتابهة نن متلا إلى مغادرتها سبهلاً؛ 
ولن بتوى علي الامتناع فيها تكو . فهو كتابة على الدوام تصير”". 

ولم بقار حجازي النجديد ا الخططاب الشعري بوسف التجديد 
صنيمة الأجيال اللاحقة فحسب. وإتما يرى فمل التجديد والتحديث 
الشمري دال ممثمرة كيت متفيراتها الأولى الأجيال السابقة فهو 
يقول: ليس حفًا ان الأجيال السابقة لم تسهم & حركة التجديد. 


وليس حت فن الحداثة انبثاق من عدم. والقصيدة الجديدة الرائعة 
جانب من جوانبها ليست إلا تمثلا مدعا للقصيدة التي سبقتها. 
واذا كان لثا أن نبحت عن مكان لنا 2 الشعر العربيء قلا بد من 
البحث عن اصولتا فيمن ظهروا قبلنا من الجددين بل وفيمن 
سبقونا ايض من النقليديين فليس هناك تجدید خالص او تفلید 
خالص الا إذا كان مصطنعا محصسوباً. والجديد بيدا 2 خلابا 
االقديم ويرت هذا الجدل هو قاتون التاريخ. وليس هناك وجود بلا 
تب وان اني برفض تاریخه میت لا محائة۔"'. وهنا ما جمل 
حبازي ن القطيعة بالكارثة إذ يقول؟ ها كاردة يمكن آن تقضي 
دي در لج اهرون تجديدتا المعاصر موحيًا لتاس بانه متقطع 
الفاة جما بات مين ترات الشهر العربي. لذا كانت افة الشمر العريي 
انعضوز #أخيرة هي تسدقه عى الشعر اتقديم وارتباطه الطفودي 
به قآفة الشعر ‡ مصرتا هتا أن تنقطع صلته بالترات قينقظع 
الوحي عته؛ وتضمر أعضا ويموت بلا ضجة او احتفال*". 

إذن فالتجديد 4 الحقل النقدي لدى حجازي ليس ثورة على الشديم 
والما هو لورة فيه ثورةً # مشاربته؛ ومقارية انتج النقدي الذي قاريه. 
وهذا ما يتجلى واضحاً به متارية حجازي الأسيابً الكامنة ل التجديد 
الذي استحداه آبو نواس ب الوقوف على العثلل؛ إذ يرصد الأسپاب 
نقسها بل المنتج التقد ي المربي ثم بآكد آنها لا تكمن ا سيب بميه: 
كما لا يمكن اانظر إى المد خل العلالي 4 قصيدة بي تواس إلا بوصمفه 
عتبة دلالية مُرَهصٌ لنظومة الدلالة للتص بكاملهء فهو عندما يقارب 
ائعطلل ب قول آبي تواس: 

عضا المصلى واقوت الكشسب متّى, فالمريدان فاللبب 


فالمسسجد الجامسع المسروءة والدين عفاء فالصحان. فالرحب 
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- بقول؛ ¥ يق هتا ابو نوس عئى اطلال البصرة ولا پبكي 
اماكنها الدارسة فالذي پیکیه آپو نواس هنا اليس اطلالاً بالمعنى 
الذي نجده عند الجاهليجن بل إن الأماكن حين وقف عنيها لم تكن 
قد صارت - بعد - اطلالاًء انما كانت منازل عامرة ومرامع زاهرة. إن 
ابا نواس هنا قف على املال ذاته ويبكي نفس إن الطئل الوحيد 
القائم ب هذين البهتين الأولين 3 القصيدة بتمثل بل كلمة "مى" 
التي تهضٌ بين الأماكن المذكورة بما 3 اصوات حروفها من رنين 
باك: كاله ادي روج مَهوّمة 4 قصر بازخ خلا من اهله. لقد الففرت 
الاماکن "منه" فکانما صارت بعده مثللاً خربًا فهو بیکي فبها نفسه. 
ويرتي زمانه الفتيد الذي ا بستطیع ان يتصورة او يستمیده إلا من 
خلال هذه الراب والأماكن والصور. وإذن فشيس المصلى وكتان 
اترمال والمريد والليب والمسجد واتصحان والرحب- يهي كلها أماكن 
ومواضعٌ 4 مدينة البصرة التي شهدت طفولته وصباه- الا رموزا 
للزمن الذي يبكيه ابو نواس؛ زمن الطلفولة والصمبا واليفاع؛ وهو ايا 
زسن المروءة والفضيئة. أو هو كما تقول نحن بلفتنا الماصرة (زمن 
البراءة) حيث لعب وصلى وفتح عينيه على الحياة ومرف الصمداقة 
والرفقة”"". لبس هذا فحسب. بل إن الإشارات المكانية التي بثالف منها 
الطلل عند أبي ثواس“ تكتسب ج كل قصيدة معش خاصًاء وولالات 
رمزية تختئف من قصيدة إلى اخرى”". فاو نواس يذكر الأماكن التي 
جامث ب4 البهتين سالفي الذكر, بذكرها 4 قصائد أخرى من ديوانه. 
ويجعلها رموزًا للفتنة والطيش كما ب قصيدتيه التي يتول 4 إحداها: 

النا بالبسصرة البيسضاء الأف وإخوان 

بهاليل مساميجٌ لهم فضلً واحسان 

كان المسجدً الجامع عند الليل بستان 

وفيه سن مشريف البنت والأزهار الوان 
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له صن جنة ايديس على الضتنة أعوان 

قمن سال عن قنبي فقلبي حباما کانوا 

ويقول ا الأخرى: 

رايت المسجد الجامع قفاععة ابلين 

بناء اله والعطالع برج غير منحصوس 

به خالت ظباء الإنس في اقبح مانوس 

إا راوه على العشاق آهل اضر واليسوس 

فكم 4 الصحن من فلب كليم الجُرح مخلوس 

ولا يرد آحمد عبد المعطي حجازي أسباب ااتجديد الخارق اللدهش 
المنتهك الذي أحدثه أبو نواس بلا بنية الطلل ل التصيدة المربية إلى 
سبب بعينهء كما يردهها المقاد إلى نرجسية أيي نول ولا كما يردها 
الدکثور محمد مندور إل کونها استبدال دبياجة للوقوف پاخری ليس 
أكشر: ولا كما يردها الد كتور عبد الشادر القحذ إلى كوه سلوكًا أخر 
انتهجه آبو نواس به بناء طلله الشعري 

وهكذا يتشر حجازي 'اممليسة الإبداعية من تاضدتي انتراكب 
والامستقلالية. فهو برى لا - سياق حديثه - عن الفعل الإيداعي 4 
فضاء الشعر- الغتاثي مثلاً- انه عل مركب تباعا استمد ليناته الأول 
م القديم الُركب فيتول“ ولذ كانت القصيدة العربية قد تحونت هيما 
بعد إلى فن ادبي خالص؛ واستقلت عن الغناء والوسيقى فقند قدت 
محتفظة بالإيقاع يذكرنا بذلك لفن المركب الذي انفصلت عثه. 
والبيشة الدينية السحرية التي نيعت متها تقاليده. كما نيعت منها 
تقالبد القصميدة اتغنائبة 3 كل اللفات" ٠"‏ وهو بل رؤيته لللمل 
الإنداعي ذهب إلى كون القصيدة وجودًا مستقلاً وعالًا ثه هويته 
*لستقلة عن هوية قاثلهاء بل وع هوية السياة الا جتماعي والثفا4 الذي 
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تولد فيه القصيدة. فالإبداع لديه حالةٌ تمل كبرى؛ والقصيدة - وان كان 
لواقعيا وظروغها وظروف فائلها دور 2 ولادتها: إلا أتها ب الآن نفسه 
ليست ترجمة حرفية نسياقها الذي 
الشعر قادرة على إ 
تقدمها كتجربة إتسانية تعرض لكل إتسان مهما كان زمانه ومكانه. 
ذلك آتها تحول 1 
وطاہعها التاتي الحار" .”فالا 
القدرة على التمثز. المبدع لليومي والمعبش؛ وليس انعكاسًا حرهيًا له فهو 
آيضًا لا يجمل من الفهم والتأويل وامعنى أشياء تخص النص فقط بل 
بنظر للمقاريات النقدية بوصفها حالة من التعائق بين القارى والنص 
تسى لإنتاج امعنى كأن رؤيته للفعل الإبداعي تقول إنه على الرغم من 
حاجة النقد الضرورية أحيانًا إلى الاستفادة من المقاريات الخارج نسية 
الكشف عن مالات الدلالة 4 الث من خلال الكشف سيميائيا عبر 
العلاقة بين ما هءٍ صي وما هو خارج نصيء إلا أن الإسراف ية استخدام 
الأدوات الخارج نصية ب المقارية قد تحرم النّص من استقلاليته» وسن 
کونه ذا هویة تمیرةُ یدینٌ بها لا وجوده للتمتٌل اکثر من کونه دين بها 
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بقدر ما هو حالة من حالات 


للواقع. وهذا المزيج من الثبات والخرق هو ما ميز تجربة حجازء 
يحلق بل فضاءات الانتهاك 
بنرائه الشعري؛ وهو ب4 الآن نفسه المجدد والمنتهك الثاثر. إذ إنه كما يقول 


والتجديد بقوة: فهو المستلهم الحميم الصلة 


عنه محمود آمين العائم: لا يبحث عن تكامل لرصيد معرب بقدر ما 
يسمي لاختراق کل ما هو قانم وما کان ينغي أن قوم وان 
حجازي الشعرية تمتلى باتدلالات المحرضة والفعالة وتتسم شعريته 
بالتعبير بالصور؛ فهو يفكر شعريا ويعبر عن المشاعر بالصورة فهو 
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يحول المجردات إلي محسوسات" ٠"‏ وهذا ما تؤكده مقاربة حجازي 
لقصيدة عروة بن لورد الغنية عن التعريف التي مهلها : 
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افش م انتوم نة ندر 
ريض ضمي ام خسنا بشي 
احابیڈ قى وتفش بر خاي 
جاو اخجَزعئس وقنتي 
رې امرف هي افد تې 
فون زسم بنتنبة تمان 


ټامي ن تم تې انرم نري 
يها دان لا اند بمح مُشذري 
ب وان هَمَة تخت مير 
ی كل نرود َر تقر 
اتید اواقتیك ن سوه تخهتر 


جَروصًا ْمَل عن ذاق من ماخر 


إذ يدر لرؤيته اقنقدية للقصيدة بنبذة عن نثاهرة الصملكة؛ ركيت 
كان عروة زعم الشمراء الصعاليك» وبنبذة أخرى توجز رؤيته للمسافة 
الني تقف بها القحميدة بين الواقع والتمّل إذ بقول وصحيح أن ما 
يهمنا ج هذا الحديث هو تحليل هته القصيدة بوصفها وجوذًا هني 
مسنقلاً عن شخصية فاندها وعن بينته وعصره» بل وعن الموضوع 
المباشر الذي دهع الشاعر إلى قولهاء فليست القصيدة ترجمة لوقائع 
الحياةء أو لظروف البيئة. أو مثبيعة المصر إلا ل جائب محدود من 
متهاء هو غالبا الجانب غير الشعري 4 القصيدةد أو الجائب النشري 
الذي تقتصر وظيضته على تسمية الأشياء والأفعال كما هي 1 واقع 
المجتسع بلا زيادة ولا نقصان لكنه 4 الوقت نضسه الجانب الذي 
يمتل نقطة احتكاك الشاعر بهذا الواشع, او احتكاك عاله الداخلي 
بالعالم الخارجي حين يصل الشاعر إلى كمال اتسجامه معه او تمام 
قتاقضمه فهه؛ فتنعلنق الشرارة وتوم القصيدة صانعة عاعًا اخر من 
الشعر الخالص آو الشعر الصال3 “° 

وهو عندما يقارب المغاهيم الكبرى كالوجود والموت والحرية والحياة ب4 
التجارب الشهرية. ذهو بنظر للأدب من تافذة الكونية والمشترك الإنساني 
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المام, بل من التافذة التي ترى أن الحاانة الشعرية واحدة من آكثر المرايا 
الكونية اتساعا لاحتضان النكر ”ومن اؤك ان 4 كل شمر حقبقي عمقا 
فكرياء لأن التمر بطبيعته لخة جامعة: آي وعي شامل يحيط بائوجود 
ويتوغل 4 اعماهه أ قمفهرم الوت - مثلاً - ب3 قصيدة عروة بن الورد 
التي غاریها حجازي 2 كتايه أقصيدة ٠...‏ ام شار إلبه سابقاً بتجاوز 
حدوده الحميقة ومعناء الضيق. ليع رؤية فلسفية لى الشاعر عررة 
بستتطقها حجازي منزاحًا بها ع معني الوت الضيق المحدود المكرس ليس 
ریبد ټی رو تحمس رل ممم قابات النضية التي قاربت 
المسردةة سيد تيوة - ب وقهة حوازي - تعمير هن فكرة لا تمبر 
عتا سبواۃ شان خان سط موضسرع ترقا تختلف کل قصیدة 2 
تناازته قبمبر متلا هن اتخ مته و نم يرة الاستسلام له قان قصيدة 
عروة تدتهر سكهة إني انتغرر من ضيف الوت الذي يراه صروة نما جبانا 
وچا غکریةاً خان فقه دامر سود دالمًاء یستانسه ویجسده 2 
دته ویاتی س ان اهوت لامتټارې لر مقبم""'. 

و کان انض من افر جل شترا انسانبا عامًا. فان رؤية عروة 
الفسوى كا انها .جار لومب النطر الى الموت مز منظورآخر 
يجعل من افعال التوتر والقلق والحرص على الد عة والسكون, تلك الأفعال 
التي واجهت ا زوج عروة خوقها من الوت يجمل منها عروة افعالاً سلبية 
لا تحمس من الموت بشه ر ما تسارم ب2 قدومه, فالزوجة هي عفل عروة 
اتعملي كما يعلى من القعسيدة وهي 'غريزة اليقاء هيه والجسد 
الرتيط بالآرض, انذي يشتهي النوم. فهي صورة من صور الموت المستتر 
لا كباننا يسوفتا إلى القتاء ببطء يدعة برشم ما هيتا من طلموح إلى 
الخلود*". وهكذا ما إن ثلبث زوج عروة منه عدم الخروج مفيراً كمااته 
ل الصملكة التي نحقق رزقها بالقتال والإغارة على مجتمع الأغتياء حرصا 
منھا على حياة زوجھا حئی بدأ عروة 3 ترسیم ریت ورژیتها للموت 
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١‏ ک2 ہین کلب لر رکم مد 

يك ساي - ولا تيكل ضمني- على أهمية اليمد السيميائي 3 
الکشة شن عجوي اقوت الشمری؛ فهو پشبر من طرق خضي ب کتابه 
المتار إليه ءي قبل الى خطررة الاهتتان باللسان وللسج ية ضراءة 
الفصبدة. فالصورة الشمرية لا شخ بل ضضاءات المبترمة والدهشة 
ياللسان فحسب» وإتما بأاجنحة خر لا تتوافر إلا لوعي قدي ادع 
كاالسيميانية التي تبحث عن الملامات الخارح نصية المغممرة المتمالخة مم 
الملامات للويعة عبر الل الشمري موتو التآويق.يألقم:ة. جرائيمدمد 
هن «توإك < التمالق وصن مثبله 3 المحمولت .ية ثلعفاه اه 
التماالا نن جفشذل وخارج الل رمقارية کلمد ب#كقف عن وبهودها 
وأصلها واشتقافانها المختفة وكينية حك مها مت اسياق الك أي 
الاجتماعي والتاريخي وكذا الكشف مح هاب كا دا حل ائ 
"فالكلمة إذن كالإئسان يهف بطريقجن. مذريق جنسه من ثاحية. 
وضريق ملامحه الخامذة عر #حية آخرى؛ ومن هبنع اكاحة ترجهد 
الكلمة وجودها المركب:- :1 .بت العمل التي # نونجة مفرداحه وا 
نواجه عانا مسن اأهعور وايحضامات والإجسنهات ولدوتريخ. تزهيهه 
الكلمة 4 بيلتها من هنا تكون المشتقات والمعاني المختئضة لاكلمة 
الواحدة ضرورية بقدر ما يكون العشى الأصلي ضروريًا”". وكان 
حجّازي وهو ينكلم عن الوجود المجمي للفة يضح ممادلة الحيطة 
والحذر بي التمامثي مع هتا الوجود فالضرورة ك النقد بقدرها . فلو كان 
اللسان وحده هو ما يارب به الشعرٌ ثا کان ب قول قطري بن الفجاءة! 
یا رُبٴ ختل هقاب قد وقیت بها مهري من اتسس و«ابمدال تجتقدٌ 


لا كان فيه شين من عبقرية اقول الشمري. وسن لم عبقرية الصورة 
الشعرية التي يكشف عتها حجازي ب هذا البيت من خلال النظر إلى 
الملامات الأخرى من خارج النّص التي تلق لمملية القراءة مشروعية 
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الانزياح بههنى (عقاب) عن دلالته المرجحة داخل المعجم إثى دلالة جديدة 
منتهكة تمن القول الشعري جواز مرروه نحو قضاءات المبقرية المدهشة. 
فریما كانت كلمة (عتقاب) الث قورت 4 الكثير من الدراسات النقدية 
متاربةً ممجمية أحائتها إلى ممنى الراية التي تقاتل تحتها الجيوش- ريما 
كانت الكلمة الاختراع ب البيت ونحن تمرف أن كشرا من ماء الشمر بثيم 
من القدرة على البحث عن الكلمات الا ختراع وتوظبفها جين" . 

نمو هنؤكد اله رمَا كانت (عقاب) الكلمة الاختراع 4 البيت؛ قهي 
التي انزاحت بالممورة الشمرية إلى مصماف المبقرية والدهشة. وذلف لا 
بوصنها كلمة وإنما بوصمفها علامة تتعالق سيمياثًاً مع غبرها صن 
الملامات التي تمنحها هوي دلائية ذحررها من هويتها المجمية 

يقول حجازي ب سياق مقاريته لتصيدة ابن الفجامة؛ 
يا رب ظل عداب قد وقيت ها مهري من الشمس والأبطال تجتكد 
ورب بوم حمی آرعبت عقوته خيلي اقتصاراً وأطراف اتنا قصد 
ووم ثهو لأهل الخضض شل به هوي اصطلاء الوغى تاره تقد 
مشهراً موقفي والحرب كاحضة عنها انقتاع ويحر اوت بملرد 
ورب هاجسرة تغلسي صراجلهسا مخرتها بمطايا غارة تخد 
تجتاب أودية الأفزاع امنة كاتها اسا تقتادها سد 
هان امت حتف تفي لا أمت كمداً ‏ على العثعان وقصر العاجز الكسد 
ولم آغل لم اساق اموت شتربه غي كاسه والمئاپا شرع ورد 

< بقول: آحمن اخدت 8 هرا #تدقصيدة التي أهدمها لدشاعر 
ققطري بن الفجامة, بيرئن محقاعة للدت وقول فيه 
يا رب ظل عقاب هن وشت ها وجج من الشمس والأبال تعد 
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صورة رائعة لفارس قديس يدخل ممركة مقدسة” " فكيت هي 
مقدسة إن لم يكن اللقصود بكلمة (عقاب) هو مفائر المقاب وليس 
التسود منها معنى الراية. وكبت هي مقدسة آيضنًا إن لم تتمالق 
الصورة الشعرية بل البيث برمتها سيمياثيًا مع صورة القديس المارس 
اة كل دين ليست هي صورة الإله القرحوني المنتقم لأبيه حورس. 
كما تقدمه ننا التمايل واالصورء وقد فصر فوقه الصقر الجارس 
جناحيه؛ أو احاط راسه بهماء وهي صورة انك الآشوري سرجون 
العظيم المنقوشة 2 واجهة قصره التي يصفها المسيو بلاس احد 
مكتشفي القصمر فبقولً: (واحيانًا ترى صورة معيود با فرص مجلح. 
او عَقابًا محاقاً فوق راسي مفك كانه يتاصر الآشوربين وهي صورة 
القديسسين ب الأيقونات المسيحية واللاثكة الجتحة نرفرف ل 
زواباها» رمي صورة النبي العربي؛ وفرسانه المسلمين ب4 بدر واللائكة 
فوق رؤوسهم» تظلئهم ونضرب بسيوفهم. قهي صورة الإنسان وحارسه 
الإتهي بتمتلان 3 عطانر أو غمامة آو تميمعم..."'. 

وبالكبقية التي د خل ها حجازي عانم قصيدة عروة سن الورد يد حل 
إلى قصيدة قطلري بن الفجاءة؛ إذ يستهل الد خول مقاريًا الجو التاريخي 
والاجتماعي والثقاة بل والسهامسي الذي تبتت 4 ححضنه الشصيدة. 
مستميدًا بالنقد أن تكون قصيدة بن الفجاءة سوير الحباة التي عاشها 
الشاعر. بل هي - آي القصيدة - وجود مستتل. على الرغم من انها 
تتخذ من الحرب موضرعاً تھا" . 

هکذا يقرا حچازي شعراءةٌ وهکذا بقاریهم 4 كتابه آقصيبدة ¥..۰ 
راصدا معالم التجديد لديهم بد من عروة بن الوره ومروزا بقطري 
بن القجاءة وابي تواس واتتهاء بشوقي وحافظ ومطران وابراهيم 
فاجي وغيرهم. وما اكتفاؤنا - هنا - بقرامة مقاريته بشي من التقصيل 
لتثلاثة الأراتل سوى يدف عدم الخروج بورقتنا البحثية هذه من حهز 
النموذج والثال إلى حيز التكرار والحصر. 
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الهوامش والإحالات والمصادر 


-١‏ أحمد عبد العملي حجازي. مع محمد الشهاوي. صحيفة الأهرام 
المصرية. الأربعاء ٠١‏ من ذي القمدة ١۳١‏ ١ه‏ ۳۷ أكتوير ۲١٠١‏ السثة 
١‏ المدد ٠٠۲٠١‏ . الرابعذ الإلكثروني 
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۲- أحمد عبد العطلي حجازي. قصيدة لا؛ قراءة 4 شمر التمرد 
والضروج. مركز الأهشرام الترجمة والنشر, مؤسسة الأهرام ط ١‏ 
۹م 1۹4۹م 

۲“ احمد واشل واحمد ناجي. احتفالية الممر الجميل.. احمد عبد 
الممطي حجازي. موفع جهة الشمر؛ الرابط المباشر للمقال؛ 

hitpillwww. jehet. cormvjehastlaniSholevia_a_h. h 

+ -أحمد عبد المعطي حجازي مديتة بلا قلبه دار الكاتب المرمي 
اللطباعة والنشر, القاهرة س * 

-١‏ منذر عبا شي الكنابة الثانية وفاتحة المتمة. المركز الثقابة المربي» 
یروت لپنان مل ۱۹۹۸ ص ۱٤۲‏ و۰۱2۳ 

-١‏ احسد عبد المعطلي حجازي. قصبدة لاا قرامة ب شمر الثمرد 
والخروج, مركز الأهرام للترجمة والنشرء مؤسسة الأهرام ط١‏ 
۹ھ ۹م ص۰۱ 

۷ السابق نقسه ص ۱۸۸ . 

۸- االسابق ص ٠١۸:۱۰۷‏ . 

- لابق ص۹١۱‏ . 

۰- السابق ص١٠١‏ . 

-١‏ السابق نقسه ص۱۹ 

۲ السابق ص ١۸۔‏ 


۳ - أحمد وائل وأحمد ناجي مصدر سأبق. 

- احمد عيد المعلي حجازي قسیدة لا... مس ۲۸,۲۷ 

- احسد عبد المعطي حجازي. محمد الشهاوي الشاعر نقتي 
مسحيفة الأهرام المصرية الأریماء ۲٢‏ من ذی القعد ۱١۳۱‏ هھ ۲ 
تومير ۲١٠١‏ السنة ٠١١‏ المدد ۲١١‏ الرباط الإلكثروني المبايشر 
اللمغال 
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-١١‏ أحمد عبد الممطي حجازي اقصهدة لا س۲۷ 

۷ - المبابق ص ۲۸. 

۱۸- السابق مس ۴ 

-١‏ كوين جان: بناء لقة الشمر,. لرجمة د احمد درويش مكتية 
اتقاهرد ه۵١١‏ . 

1۹ احمد عبد العطي حجازي. قصبدة لا ... ص‎ -"١ 

.6٠ السابق تفسه ص ا.‎ ١ 

۲- السابق ص ٠۰‏ 
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شعرية التلقي والكشف التأويلي 
"معارج العنى.." لعبد القادر قيدوح 

+ القراءة النقدية من الحدس والتأمل الى التآويل والانزياح 
والدلالات الحتملة؛ 

تزاق أسسة الناقد والباحث المريي الدكتور عبد القادر فيدوح 
تثوالد نباعًا عبر مشروعه النقدي التأويلي. من رحم ثتاثيته التي تمشل 
نقطلة الارتكاز ا ذلك المشرئ الكبير: كيف تمل اللامقول ± 
القول؛ وهل يروم التأويلٌ العلق+.. تلك الثاثية وأخوالها من الآسثلة 
التي تتشكل عبر مشروعه يا الكشت التأويتي: بلا عاتم بقيض 
بالمستجدات. هيدر عن الأحكام صفة الناجزية: إذ لا بوجد حكمً اجر 
أبداً مع يو المستجدات. تلك الفبوض التي تجملّ من التأويل ضرورة 
حتمية للكشف عن اللامقول 4 الثص,؛ وتزر فيه رو التجديد 
اللامتناهي من الدلالات, فاثتاويلٌ كما يقارب له الدكتور فيدوح هو 
عملية اقنحام للخبين واللامرئي 4 الوص المتم دة وهي عملية 
اویل متنا 7 ات کایی تما متها مقواة ترى بل التلقي سرآة 
اضرو عر عاکسة کک دې مند آلقول وحسبا 

حذہ کنرطیة 3 اخایویل دی حم کما تتجلی چ کتایه مارج 
انی کدی ند خیے 8 مت کوت تک رحق عا وھکرا 
عمیتین شور کد ةة - 1 بد تالسانيون ا تقول الآسياء. 
ونکاوڈ بدن روما ٣لکشیاه‏ ردا بحن اها لا تعكسهاء ولا تنعكس 
فیو: . فاق تہ جرا وشخ حا ياء وتظر؛ نكون اللفة 
کذات. ولای اتب مر بلاک هزنم للقراءة لد ى فيدون هو محاولة 
اناقل ياغ حتارية تايه انمتملة 4 القول. وريما جير 
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لنا آن تقول إن هذه التي نسميها 'الدلالات المحتمفة التي أشرنا إلبها 
هتا هي ما يسميه فيد وح باللامقول با القول. فما يقد مه اقتاويل 
والتلقي ل/ عن النص الشمري هو قراءات محتملة ودلالات محتملة 
خبيئ تحت جلد القول داخل الم وهي محتمفة لآنة ليس للنص ولا 
لمدعه نظام فكري واحدء بل نظم متمددة. وعليه قإن عل القراءة عت 
فيدوح يتمثل - إثى أبعد حد - عدذا من ممطبات السوير حداثة فيا 
يتعلق بحديثها عن اللعائي اله كنة إذء 

٠‏ السوبر حداثة هي التعددية 4 الضرد ذاقه. فمن غير اللضروري 
ان بكون للفرد لظام هكري واحد بل لايد ان يكوت للفرد نظ 
هكري متمددة...... فالسوير حداثة هي دراسة اللمكناته والممكتات 
لظم فكريةً مديدة ومختففة هيما بينه). 

# تقول السوبر حداحة إنه: كما يحكم ميدا الارتياب اتمالم 
الفیزياني انه پسود ایض عئی عاتم اتنصوص. پول مپدا ارتیاب 
النّص؛ من غير المحدد ما إذا كان اللهنى قاتمًا ب1 الثْص (ادواقعي). 
آم 2 الكاتسب آم بل القارئ. مسن هناء يكمن المنى 2 النص 
الافتراضي: بكلام آخرء النص الافتراضي يدد المعتى. هذا لآن 
النص الافتراضي بى سن قبل االنص الواقعي والقارئ والكاتبه 
وبذالك بتع العنى 4 الآرض امشتركة بينهم "| . 

وتقومٌ فلسفة الكشف عن الخْبين ية الس وفق فيدوج على 
مرتكزات عدة ريما كان اولها وأهمها إدراك لمبة الانزياح 4 الثص. 
وتمتب دلالاته عبر (سيرورة) هذ اللمبة؛ ولهتا فهو شير من ملرف 
خضي إلى أهمية وضمرورة بقظة التثضي لهذا اللعبةء فيضرب لها المثالّ من 
خلال له الأولى ¬ 2 كتابه ممارج الممشى....© - عبر ثافذة البيت 
الشهير تدعبل الخزاعي: 

إْي إا قدت بينًا مات قائدة ‏ ومن يقال دة والبيت لم يمت 
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إا ينزاح بالموت من معناء المعلب 4 معاجم اللقة إلى مماء الذي لا 
درك إلى عبر الرؤية القائمة على الحدس والفلسفة بوصقهما - لديه - 
جناحين يحلل بهما - ناهد وباحدًا - ب فضاءات النجلي مم الكتابة بط 
ممراجها المدهش الممجز نحو الممنى حدسنًا واحتمالاً واتتهاگا وخرها. 

قالوت هنا ب البيست يتجاوز معنا القار با للمماجم ول اللفة 
المعيارية إلى معتاءُ المتعلق بقلسقة التأويل واللقي والكشف» موت قائل 
البیت ريما يمني لدی فيد و هنا (وهت! غالب طلفي) موت حقٌ القاقل 
المطانق جذ مغكةة بيت تويلا بم« شوناك حقوق ملكية معرافية 
وتأوياهة وكشغية خر ددد وتلتزرع يتمد ويتنوع التلضي. وما دامت 
هي كذ دخعددة ومننوعة دهي 5 تج الم ايز فيما بينها وما دامت 
متمایزة ههې تنم انریاج ,۵ اتي بردو - وهو ومن یالتمایز بے 
الراماح: لا بقلتمائل ووالتخد لا بالفرادة- بتطلق من حتمية الترع 
والتمدد إن تة الانزياح وانفارةة إن بول بن راتفا المتزاحة 
شی هتا اتنخو غلا مع توول زل الناییل التولیدي؛ القریب من 
تحور جايجل !٠اك‏ هن حيد. لعادة بقاء الثّصسٌ يما تستدعيه 
طرنشق الإتداج اليل صن جاهزياتنشر امالوف, المؤدي إلى 
الشصديق اتر الآخسرء واستتباع تعاضب الأجهال للقصيض عئى 
التتميط. انذي عشش ج نقافتنا بالمصداق. وهس ارتجادًا. سواء 
آكان ذلك يالتواتراته ام بالرجميات التمطية المجحفة والتي يحصل 
معها التطع 2 الحكم على الشيء حقبقة ٠"‏ 

هذا أن القارئ المتايع لشروغ فهدوح النقدي منذ حروقه الأولى. 
وحنى كثابة ممراج المتي.... يستطيع إدراك ملامح فمل الثلتي لديه 
بوصفه حالة يكرا ۷ تتهي من التامل والقراءة والحدس الذي يرتقي 
يمل انقراءة إلى مصاف الفلسفة (ذالاك كون الفلسفة سوالاً لا بنتهي 
وحدستاً لا تقارية الكلمات وإن ادعث قد رها على اللقارية). 
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فالحدس والتأمل - ب رؤيسة فيد وح للقراءة والتضد والتحين ظا 
فضاءات الأص- هما ركيزتا الأمل المنشود سن الثص المبدع الراب 4 
زعزعة كيان الذات, ومداعبة ذائقة التلقي "بما بخلقه من قاري جديد 
برؤية جدیدة تکین سببًا ب غیاب المزلف» كما يقول بارت وذثك بعد قن 
يغقد الت صوت مصدره ويتوارى خلف حجاب رفش الخطوط لتيدا 
الكتابة رغبة ل الكشق عن ممارج العتى لأن الم يرؤيتا يتجدد 
بتجدد الذات 4 زمانها ومکاتها. وتتنوع مسالگه 4 کل تن ٣‏ ۔ 
+« اقتصاديات اللص والكشف التاويلي عبر التنقيب 2 لمبة 
التوازي بين المتاصر التصيةه 

تتخذ لعبة التاويل والقارية ائنقدية للنص الإبداعي لدى فيد وح من 
البحث 4 اقتصاديات الس مرتكرا ضمنْ مرتكزات عدة رئيسة به 
عملية التراءة. وتتمشل عملية البحث هذه ل الثظر إلى الملامات 
الشمرية من جهتين: 

- الأولى: الها علاماث راوخ بين الرقش» والبياض. 

بتظر الدكتور فيد وح ب مشروعه النقدي إلى البياض بوصقه نصا 
یتوازى مع الرقش ويتقاعل مَمَه بلا لناتية سن التناغم الذي تنطق عبر 
دلالات اص ف تضافر الضرغ به اص الشعري مع السود 
وتموجات اأص وفق الشنائية على تحو متناظر ومكرر أحيانًاء هو ما 
يوحي ل راي الشاعر بالاتسجام بين اللعتى الموحى به والعتنى 
التتظر....*". فيما أن الرقش هنا بنظر إليه بوصغه صوتًاً شعريا ية 
الس فان البياض ينظر إليه بل القابل بوصفه صمتًا شعريا ‏ 

فالقراءة كما هي استنطاق للرقش فيي ا الآن نتفسه بحت عن 
الخبين بل هندسة البياض التي قارب فيدوح ب3 كتابه ممارج المعتى 
نماذج منها عند قاسم حدلد وعلي التسرقاوي وادوئيس وصلاح عبد 
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الصبور مببنًا ما يتوارى خلف تلك الهند سة مندلالات. وذلك بوصتها 
تشكةاً بصريا كثيفًا بقتصدً فيه الشاعر مُرَشّدا استخدامه الملامة 
الشمرية من خلال الاستعاضة بهندسة الفراغ عن علامات لسانية كثيرة 
تتوازى مع (الرفش) وتتمالق وتتكامل معه بما يضتح القول الشمري 
ويثريه دلاليًا . وذلك بوصف اللغة عاثر جتاحاء اللسان وعلامات اخري 
خارج اللسمان تقول ما يمجز اللسان عن قوله أحبانًا . 

لذلك فعند قراءة جفرافيا النصموص| "' - وشق فيد وح - تتجلى 
الأبماد الدلالية للمديد من الأشكال الهندسية التي تتجلس ب نلك 
النصوس مش: 

-١‏ الاين" عند علي الشرقاوي ل مقطمة "هكذاء دالمًا هكذا" 
من هامش آدخلت" من ديوانه "من أوراق ابن الحوية , ذلك المين الذي 
قاربه فبد وح مفاريات هند سية محثملة انطلق منها لقاريثه دلاليًا! فهو 
وهق احتمالات القراءة ممن وهو ابضاً مثلثان مشتركان ب4 قاعدة راحدة 
أحدهما ممشدل والآخر مقلوب. وكل رؤية محتملة لهذا المنطع تتوالد 
عنها دلالات محتملة. وفيما يلي الجزء المشار إليه من المقطمة المذكورةا 
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ا زلت 
اری 
الساحل انی 
البجو در 
i‏ 
لمحف 
۲“ الَدَرحَ المي لطر شمر عد صلاح عبد الصبور بلا 


قوله! 
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احس اني خائف 

وان هيا ± ضلوعي پرتجف 

يائني اصابئي المي هلا ابي 

وانتي اوشك ان اٻکي 

والتي 

سقعطت 
ج 
کمین. 
فقي قراءته للسطر الشمري الأخير الدج تدرج الم هنا يذهب 
فيدوح مذهب محمد الصفراني به كتابه التشكيل البصري ب1 الشعر 
الهربي الحدیث"؛ فیری أن السقوط کان سقوطا تدریجِيً تم عن طریق 
الاستمالة والمخالة. وليس سقوطًا مباغتأً دون تمهيد . 

۴- بعض الأشكال المختلقة التي لتقعلها اقعجن من توزيع البياض 
والرقش داخل المسفحة الشمرية عند قاسم حداد والدلالات المحتملة 
من وراء ذلك مث قول حداد با قصيدة 'سطوة؛ 
سحلوة > 
امام الورقة 
.... أقف مذهولاً 
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وعلی هذا النمس ملق فيد وح فبقول: 

إا نحن ب2 اسطوة أمام ثلاثة تصوص با نص واحد. الأول هو 
لص المرضش ب السعلرين الشمريين الأولين. والثاني هو نص البياض 
بين السطر الثاني والسطر ال خيرء بيتما الثائث هو ثص البياض الشتروك 
فيما تبقى من الصقحة. وحتى 4 الحائة التي يمكن أن تقول هيها إثنا 
مام نصنين فط أحدهما مال بة اللكثوب. واللائي بذ البياش بشقيه. 
هإن الامر لا يخثلف كثيرا, مادام للعنى المستخلص هتا هو المعني نقسه 
اللستشف من الحالة الأولى. ور كلتيهما نصل إلى أن المحوء البياطر. ب4 
وضع متواز. يشع الفارئ رهن «لبيمة مرجميته المؤحلة ية مسعاها إلى 
إعادة صياغة اننم وإعادة بنائه. بالتطلع الذي بسند إلى الجمع بين 
الذكاء الذهني والفطانة الشمورية ضمن مساحة التصور المرسوم 

+ - توظيف البياض وعلامات الترقيم مما ب قول أدوتيس 

(-.. / طائر 

باسعدً جناحيّه؛ هل بخشی 

سقوط السماء؟ ام إن د 

الريح كتابًا ب4 ريشة؟ اد 

عنق اسمتمسك بالأفق 

واتجناح كلام 

ساب ب متاهة... /) 

وهنا بقرأً فيد وح البياض وعلامات الترقيم والرقش. 
قرامته إلى كون النص "مورَهًا بين مساحتيت الأولى ذهنبة شخجياة 
والنانية مائلة ب رسم القصيدة داخل حيز أحاطها بتتصي ب 


هلالين ويردف هذا التحديد تميين أخر حين وضع التعن يق 
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خطين قعضريين مائلين 4 شكل انحناء؛ ليجد القارى نقسه امام 
نسق بركز على بنهة بصرية متماضدة مع علامات الثرقيم المضافة. 
تتضمن شكلاً مثيرا للانتباء .... إن مار رسمته الخهلة الشعرية من 
خواص دالة على هظة تهذه التصيد, هو تداخل الكلمات ‏ البياض. 
ومع علامات الترشيي» ب4 صورة تكتبفية. احدنت نقلة متيرة للانتباه 
4 وصي الندقي مضافة غلى انصورة التعبيرية الالوفة ولمل التنضي 
هنا قبل ان وون .4 هعرفة الصورة الشعرية؛ بنساق وراء الصورة 
البصبرية إا بيجد فده مجر على عنى التركيز على الدالن وبمد 
اجه لحد ې که شاا اکنهمورة الادسرية تختضي وراء السصورة 
اتيبسرية وكان هناك امین مختر کان بین ما هو بصري وما هو 
هاري ب التتنهات الضاهة ”بياش نوع علامات الترقيم ‏ 

االتانية؛ محدودية !لاء ات مقارذة بالمعاني» 

إن تاد الملامات الشمرية ميا مثال بتهة الملامات به الكون تفل 
گرا مسدوذة إا ما ظورن بالگون الان دود من المعائي المثرخاة من 
ورلها. ولذا هالبمدث .4 اطلحم دياب الس أو - بتمبير أكثر دقة- ب4 
كيفية ترشيد اللْمس علامانه يتح المجال امام القراءة المفتوحة من 
خلال البحث عن المحمولات الدلائية الجديدة المحتملة لأملامة الواحدة. 
ويتضح ذلك مقصدا من مقاصمد مشر فيد وح ل التلقي والفراءة 
والكشف من خلال إدراكه علبيمة تلك الملاقة بين المعاني والعلامات. 
تلك الهابيعة التي تضرب بجذرها البعيد 4 كتابات القدامى؛ منذ فخر 
الدين الرازي ائذي بستحضر فيد وح محصول قوله 4 هذه المسالة" اذ 
المماني التي يُحتاج إلى التمبير عنها كثبرةً جا فلو وضعنا لكل 
واحد متها علامة خاصة. لكثرة العلامات حيث يعسر ضبطها". هذا 
ناهيك عن حضورها اشتغالاً وبحنًا ب4 كتابات ا لمحد ثين 
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* استنطاق المحمولات الد لالية لدنص عبر التقابلات القاثمة بين 
شود يام الشكلة للمزيح اللصي؛ 

اللمى مزيج من الإبداع والتلقيء من الكتابة والقراءق من امائل 
وامتملل. والشاعر مرا والشمر كيمياء النقابلات. وهو ايخنًا نقعلة 
التقاء المتنافضات المنسجمة ل الذات المبدع 3 مما هو التهاء 
التوازيات. ليس عتد نقطة بميتها. بل عند نقاط لا متتاههة تدكل ب4 
مجموعها منوالية مفتوحة من الدلالات. تلك الاستنتاجات ومثيلاتها 
تتجالى سن سبر معاالم فمل القراءة عند قيد ج ب تعر 
فيد وح للنص بوصفه نتا تفاعل المتقابلات؟ 1 
تلك المتقابلات, وعن دورها ي توجيه 0 ینود ریه 
معارج المت لماج من تلك القرامات ‏ | 
التفابلات EERE‏ چ 


وشائية اللي / المابحدي» طی اس : 
الثنانيات سن دلالات محتملة 4 تصوص لأدوئيس وعبد لهاتسي 
وعياش يحياوي؛ وعبد الوهاب البياتي؛ وأحمد حمدي وغيرهم" "| 
* بين قراءة اللْمنْ وقراءة الذات البدعةء معالم التماس المكنة 
بين الصوهية والتقد الآدبي 

+شبر هدوح - 4 ساق تاسهسه لقراءة النص عير شرا الذات 
المبدعة - بل كتابه محارج المعتى إلى عدد من الدراسات والأبحاث التي 
قاربت علاهة ادذات بالل مقل دزا ما بعد اللامنتمي ل كولون 
ولسون. ودراسة نحو مفهوم إنساني د "نظمي لوقا مؤمنًا ب4 السياق 
هذا ہما آم به هايدجر. ويما بؤمن يه الشمراء جميعًا بان البديل 
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الخلا للمالم الحقبقي القوض وي هو مماكة الشمر والروج. ودا 
فالذات المبدعة تخد من الشمر ملاذا نحو عالم آخر توارني مشع. 
ينضشلها من العام الواقعي القوضوي القلق الضيق الذي يسيجها 
بسيا جات الاغتراب. ومن ثم تسمى الذات با سبيل كسر حدة هذا 
المالم ومواجهته إلى 'تقمص وجدان العام الروحاتي النوراتي بكل ما 
یف به من إشحاعات؛ وما فيض به من کپانات نابضة بالجوهري 
اعلق والنصامت المفري» 2 سكونه الأبدي: وروحائيته الآسمى» 
ومهابته الخالصة ومن ثم يتولد لديها ايضا شعور بالانقصال عن 
الكنية البشرية ونزيع إلى الاتصال بعالم انقى 4 سبيل تحقيقق 
إنسانبته المطلقة. فالشاعر الذي يكتضف سمته. أو خصوصبقه 
الإنسالية المميزد ويتقمصها 2 سلوكه وجدانًا. بحس بفرينه 
الشديدة ب فاتيته البشرية التي يشترك فيها مع سائر الكائنات 
الحية ن فيلزع. اشد النزس بوجدانه إلى تجاوز ذاتيته نحو 
الموضومية الطلقة ما وجد إلى ذلك سبيلاً.... والشاعر إذ يستبقظ 
على ما بے الواقع من قواجع, < یملک بقعل حساسیته إلا ان یختع 
لعليه ويولي هاريًاء باحدًا عن عالم الضوء والطهر والبراء وهذا 
يعني تحول الات وانتقالها من سلطة الخريزة إلى سيادة المينا 
تجاوزا لذاتيتها السلبية بغية تحقيق شروط الحياة المنشودة 2 
تجلياتها الإنسانية. وايجاد المعادل الثتالي ثهذه الحياة...”. قمن 
الشمور تنطلان الكتابة وينملق الامبيرء فتتطلل القصيد 3 مد فموعة ب1 
ميلادها بالسآم آو باققرح آو بالدهشة. وبيت الشمور هو الذات وما 
يكتتفها من مشاعر. فالغاق الذي يتاب الذات المد عة ويقودها تحو 
الابتکار والخلق يقاربه فیدوح بوصغه فاع الذې کان ولم یزل با عثها 
الأكثر حضورا بك ميلاد القصيدة. كرنه ينجه بالذات تحو عوالم تفيضة 
لمالمها القلق"'. 
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ولا كانت انذات وهي تبئي عالها المعادل البديل قمالمها المادي 
المشحون بتوافه الحياة- توغل بالوعي الإنساني تحو مصاف السمو 
واقثرضي عن ذلك المالم المادي سمي الى عانم روحي تسو فيه وترتقي. 
فانها تنتج خطابها الإبداعي المشحون بفيوض الضور والصفاء. ولا كان 
الخطلاب الصوية يسمى إلى الترغل بالوعي الإنساني- كما بقول فيدوح 
- نحو أعمق مماتي السمو على تقاهة الحياة ومادتها وحطتهاء وآن 
يخفص 'لآنا" من سجنه ويخرجه من هشاشة الواقع. ويحلق به ب 
سماوات المطلق غير المتناهي بفية تجديد التيض الروحي وارتقاء أعفلى 
درجات الصعرد نحو المتمالي. ولا شك بلا أن تجريه "لانا" المريرة ب2 شد 
فتلها وقوة عزيمتها هي قبمنٌ سن روحه المستخئص ومن فيض المطلق 
الإكهي 4 انبثاهه الذي يلها أسراره وذلف حينم بباشر الكشف عن 
استسرارية عظمة الكون الأعلى. لحظة مداعبة الروح ¥ صمته ا" . 
فإ ذلك ما يحمل على ضرورة الاستفادة من محصول الخطاب 
الصوية وهو يسعى بالنقتس مسمى اقتهذيب والسمو والترفع عن عالم 
ائادة والتحليق ها ب عائم الروح والنور والقضياة- 3 مقارية الخطاب 
الشمري والكشف عن مالاته الد لالية"؟. 
اللأسططلورة والثراء الدلالي» 

الأسحلورة أكثر راء من حبث الدلالة من كثير من عنامصر الس 
الشعري. إذ حسب فيد وح؛ 'تتخذ الأسطورة انماطًا مترامبة. وادونا 
زاهية وافاقًا زاهية. رهاق متنوعة 3 الشمر العربي اللعاصر عمومًاء 
انطلافا من ان الأسحطوري تمعد من أثماط التمبير عن العالم 
والإنسان 4 علائقهما وتحولاتهما المستمرة ويمكن هذه الأتماعف ان 
تتخذ ايع التضيير على التصعيد الدلائي وليس عئى الممستوى 
االشكلي الظاهرةتي. ذالك أن المحمول الرمسزي تللشكل الأسسحفوري 
يتخذ آهاقًا متعددة توحي بدلالات جمة. حيث إن الأسطلورة انصهار 
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اللغة. وامتداد لكونيتها فاصلة بخلاف الرمزي الذي # يرتبطُ 
الا بالسياق الوارد فيه وحيتٌ كان اترمز فرديً ذاتياء راحت الأسطورة 
تبحثٌ ييحت عن الوحدة والتقاء الوعي القردي والجماعي بعدم 
الوعي الضردي والجماعي ب آن» ذلك نن ما يميزها هو نزوعها 
البامثني لحو اتراق الآفاق امجهولة وتفجير مكامتها الخبيئة: وهي 
بلك تمد الشعر بالمطلق الأسطوري وتخصيه بالمتجدد من العاني 
والتصورات وانرؤى. التي تمود على الحباة بمصداق الأمال*"'. لذا 
فالشاعر بيحث عن التمالقات الممكنة بين دلالات الأمسطورة والواقع 
المعميش المحيط بالذات المبد عة. ثم يستفيد من ذلك ب4 عملية الخلى 
والمزج والاستعاضة. فتأتي التصيدة محصلة من الرؤيا والأس طورة 
والواقع الذي تقاريه الذات المبد عة عبر لعبة التمشل محملة إياء بدلالات 
الرموز اأ سطورية المترامية التددة الفتوحة ٠"‏ 


الهوامش والمصادر 


-١‏ فبدي عبد القادر, أراءة التأريل ومدراج معن الشمر' دار سفحات الدراسات 
واتنشر (دار مفحات لاد راسا والتشر سورية - دمشق ط ۱ ۲۰۰۹ م) 

۴ عبد الفادر فيدهن, ممارج المعني ب8 الشمر المربي الحديث. دار مسفحات 
للد راسات والنشر؛ سورية. دمشق ملا ۲۰۱۲م ص ۱۰ . 

۳“ منذر عياشي. الكتابة الثانية وهاتحة امثمة. اشركز الثقاي المرمي. ببروت 
ینان اط 115 ص ۴۹ء 

1“ سسس عحسي اسوم ر سهد اقهد فم الآفكهار المكدة؛ دار يسان لانشر 
وزی الالام بیروت لبان ۲۰۰۵م جر ۰۲۲۸ 

- المصدو ابق َد مس 7۱۰ 

1“ عرد القادر هید پیج مع ارج انى ب الاسر المربي االحدهك. دار صنحات 
لشد مات زتعشر .ويا د شق ملا ۴۰۱۷م ص ۱۰ . 

۷- لبقن نقەمه ص ۰1۴ 

منں. 
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۰ انط اتزيد مز هرام البيامش با التضم رمس 4 الكثاب با اتصقحات من 
Wal‏ 

.0۳: ۹۰-١ 

M1 ص‎ + 

۴ س 1 

4ا ص1١١‏ 

١٠ء‏ انظر نمااج من مقارية عدد من التصوص ب ضوء الإلمام بعدد مسن 
مرتكزات اللطلاب الصو 4 الصمفحاات من ۱۸6 ٠٠١١‏ 

1 - ص۱4 ۔ 

-١‏ اتر مقاربات التافد هدد من التصوص الشمرهة التي وظفت الأسطررة 
السقحات من مس۱۵۸ ۲۱۲۲ 
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من إنتاج الد لالة إلى شعرية القارهة 
الدال الریاشې وتمظهراته وحن 
لدى الشاعر ابحريني علي الشرقاوي ............ 
من ضج مد اويا تاح اند لالد 

اس اة عن القةعر البحريتي علي عبد الله خليغة...........۷٠‏ 
انتياكه لليف رواب السيافية 

من مام اتج يه 4 لأخطاب الشمري 

عن الاسر المضعرية املمة تا عوت .. 
سيميانية القول الشمري 

كيف بوجه السميوز مقاريات التاويل والدلالة 
فراءة بل الشاعر البحريني إبراهيم بوهتدي. ... 
التمشهد (آو الاستمارات الكبرى) ومالات المعنى 

سيد جودة (مصر) وأحمد هران (السعودية) نموذجين ... 
الترميز بوصفه تكنيكاً لسرورة ا لمعنى 

قصيدة من برديات سنوحي للشاعر سيد جود ائموذجاً 
الضوءُ ومالات الدلائة ب3 قصيدة ولد الهدى لأمبر الشمرا 
الحداثة الشمرية عند می تھی نچا 
مغاريةً ب الرؤية والتلقج ن ۸ دت 
شمرية التلفي والكشف كيني 
'معارج المعنى.. لعب کاعادنی ورڪ ب 
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پتفبا هذا الكثاب/ البحث شي رصندد معالم 
الانتهالد وبمض أشكاله في التصيدة المريهة 
الحديثة من جهة. وعلاقته بمنفومات الدلالة 
من جهة اخسرى. وكذلك في رصسده بمض 
مشروعات القراءة النقدية ظلال السيميائبة 
وما بتجلى عنها من مفاربات منتهكة ( نتديا 
ملامح البنيوية والتفكيك وتحديل الخطاب 
السانيا....) للتص الشمرتي الحديث النثهاد من 
جهنه. 

والقصود بالانتهالد ٠‏ هنا ٠‏ هو كسر النممك 
والطرالق التفليدية في بناء القول الشمري 
وصكه من خلال سمي اللص الشمري الحديت 
الى تمنل أشكال؛ وطرائنق جديدة في بثاء المشهد 
الشمري سبافا ؛ ولغة ؛وخبالا: وءلالة 

وهو (ائي ها الكتاب / البحث) يحاول الكشف 
عن جمالبات البثاه الشهري وعبقريته هبر 
مفاربات سيميانية تغازل ااهنى الشعري عبر 
رسدها بعض معالم الاتتهاله هنا و مظاهر 
الابتكار الثى ميزت الخطاب الشفري الحديث 
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